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القصل السابع 
الزخارف الجصيه التاريخيه 
نظرة عامة: 


يتسم تاريخ الزخارف الجصية»ء أو ثقافة فن الجص بأنه بحر كبير ومتلاطم 
الأموا ج فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بدءا بروما والعصر الإسلامى» وفى 
إسبانيا نجد أن الزخارف الجصية الإسلامية كانت متبوعة بالزخارف المدجنة 
والقوطية والبلاتيرية والباروك» وأمام هذا التنوع الهائل يصبح تقديم رؤية تاريخية 
شاملة أمرًا مهمًاء أو ما يمكن أن نطلق عليه تقييما فنيًا بتركز أساسا فيما هو 
إسلامى ومدجن فى شبه الجزيرة الأيبيريةء وتتسم إسبانيا بأتهاء مع العصر 
الإسلامى» أصبحت بلد البناء باستخدام الآجر والطابية والسقف الخشبى والتكسية 
بالزليج والزخارف الجصية ومونة الجير وهذا على أساس موروثها وتوجهاتهاء وغلل 
ا ا غرال شاف قرین اذا ف ا اغا لا اراقع التارنكى فان هذا 
الفصل يسلط الضوء على كل ما هو عربى أو متأثر به. وما يؤكد على أهمية الزخارف 
الجصية من المنظور التاريخى لدينا الكم الهائل منها وكذلك الإسهام الشمالى 
الأفريقى الذى يعتبر ملحقًا بهماء ومع الكم هناك التنوع والثراء» ومهما كانت جغرافية 
هذه الزخارف فإنها تحمل بصمة أسلوبية أو تقنية أو كتابية وذلك لتحديد الفترة 
الزمنية الذى إليها تنسب نظرا لأنه فى أغلب الأحوال تصلنا هذه القطع دون 
تاریخ محلل . 

ومن حيث المبدأً نقول إن فن الزخارف الجصية هو أحد الجوانب الفنية لدينا 
الذى لم تحظ باهتمام كبير» والسبب الرئيسى فى هذا أن الجص كان ينظر إليه على 
أنه مادة غير نبيلة مقارنة بالحجر أو الرخام وليس الأمر يتعلق بالصلابة والبقاء فلو 
تمت المحافظة عليه من الرطوية لأصبح خالدا . وهنا أشار أنطونيو ألماجرو إلى أنه إِذا 
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ما كانت الرطوية أو الخلل فى البناء تتسبب فى إحداث شروخ أو تهدم فى البناء فإن 
هة لار تمن خج الجن وكير مت ره ف الا کے وی د 
الأمر للوقوع والسقوط. وهذه الحالة يمكن مشاهدتها - ليس مند سنوات قليلة - في 
السراى أو القبة اللكية بقصر شنيل دى غرناطةء حيث نجد حوائطها الذى انفصلت 
ها فة الححن (طلة واختت تاق قلع متها تم اعت الو انها ماغدا اللرن 
الأزرق. وهنا يجب أن نقول إنه ليس لدينا كتاب يعالج مسالة الزخارف الجصية الفنية 
الإسبانية بشكل مثفرد» فقد کتب ديجو لوبث دى أريناس (ق )۱١۷‏ "الموجز فى 
الخشب الأبيض أو النجارة" وضمنه العديد من التقنيات النجارية للأسقف الاسلامية 
أو ذوات الأصول الإسلامية الذى استطاعت المقاومة والبقاء حثى ذلك القرن» لكن له 
يحدث الشىء نفسه بالنسبة للجص. غير أنه کتبت بضع صفحات بقلم مانويل جومث 
مورينو وتورس بالباس كمدخل للموضوع» أآما بالنسبة للمحتوى الفنى الزخارف 
الجصية فقد كتبت: "الزخرفة الإسلامية فى الأندلس: الزخرفة الهندسية ى "الزخرفة 
TE BE CECE E IE CAE‏ 
الجصية المدجنة فلديتا الكشر من الدراسات الذى ظهرت خلال السنوات الأخيرة فى 
شور اتخات ترت من انات ااا الان حل اة كاو وة ها هه 
تروالء ومنها نبرز إسهامات كل من ماريا إيزابيل آلبارو ثامورا بالنسبة لأرغنء» ويدرو 
خ. لابادو باراديناس بالنسبة لقشتالة وليون. 

ولأول مرة نجد أنفسنا مهيئين للتأكيد على أن إسبانيا تضم المئات من الاثار أو 
المبان الذى تحتوى على زخارف جصية يمكن تحديدها فى قباب وروابط (الرّباط) 
ومساجد وماآذن وقصور ومنازل لعلية القوم وصالات لاجتماعات رجال الدين وكنائس 
ومعابد يهودية ومصليات أضرحة» وكورس» ومنابر. هذا الجرد الذى لا ينتهى يمكن 
آن يتم بالزخارف الذى زالت من الوجود بإزالة مبان مهمة من مدننا ومن البلدات 
العربية والمدجنة وما تحمل ملامح عصر النهضةء مثلما هو الحال فى القصر الأسقفى 


12 


سان خوان دى لابنتنتيا دى طليطلة» والقصر الأسقفى فى ألكالادى إينارس واصحن 
دير سانتا إنجرانيا دى سرقسطة. ضمت شبه جزيرة أيبيريا إسبانيا" الميان 
الحجرية والمبان المشيدة بالطابيةء والخشب والآجر والجص والجيرء وكانت هذه 0 
الأخيرة تقوم بدور التكسية للمواد الأخرى. وكنا حتى هذه اللحظة نفتقد وجود دراسة 
جادة ومنهجية للزخارق الجصية فى الحمراء وهذا يعنى أن معارفنا عن هذه 
المجموعة الأثرية كانت أو لازالت غير كاملة. أف إلى ذلك أن الأدب العربى خلال 
العصور الزاهية للاسلام يحدتنا عن مدن رائعة وقصور شيدت باستخدام الذهب 
وزمرد وزجاج حجرى وفضة وبرونز وأحجار منقوشة» لكنها لا تشير من قريب أو من 
بعيد إلى الجص وزخارفه»ء رغم أن من المعروف أن القصور الأموية والعباسية فى 
المشرق والقصور فى المغرب الإسلامى - هى اليوم أطلال - كانت مترعة بالزخارقف 
الجصية الملونةء وفى هذا المقام نجد الإدريسى وقد وقع فى هذا المحظور - سهوا - 
حيث قال: إنه خلال القرن الثانى عشر أن قبة محراب المسجد الجامع بقرطبة كانت 
من الرخام المدهون» بينما برهن المعمارى فيلكس إيرنانديث على أن القبة من الجص؛ 
ومن جانبه يقول ابن صاحب الصالة إن قبة محراب المسجد الجامع بإشبيلية كانت 
من الهحص. 


هذه المادة كانت تسمى بالعربية قديما "الجص" وهى اليوم ”الجبس" فى كل من 
المغفرب» وكانت اللفظة القشتالية zهل-ا۸‏ هى المصطلح الذى ظهر فى العديد من 
انق التطةة يمان فى إقم أرغن :و التالى تيف إلى الصطلطات السك 
e‏ آاخر هو 6۲1۸ء إاةء وسوف نتحدٿ بايجاز عن 
السمات العامة التقنية للجص والتى يعرفها آكثر منا الضالعون فى الأمر من الخبراء 
والمعماريين والكيماوبين والقائمين على أمور الترميم. الجبس هو سلفات الجير المطفى 
الذى اكتسب اللون الأببض بصفة عامةء وهو مادة مقاومة وشديدة الليونة لدرجة 
يسهل معها أن نحدث بها أى خدش باستخدام أظافرناء لكن المادة قد جفت منها 
الرطوية باستخدام التار وسرعان ما تكتسب صلابة بعد عجنها بالماء وهى تستخدم 
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فى البناء والتحت. هناك صنف من الجص يطلق عليه اللامع والجص الزجاجى فى 
شكل رقائق لامعةء ويتسم بالليونة والصلابةء فعندما نطفئه بالماء ثم نعجنه بماء الغراء 
يمكن استخدامه فى الدهان والتلميع إضافة إلى استخدامات أخرى. بأتى بعد ذلك 
الحو ا او وا ع ده ي ا ا الاد و 
الاستخدام كطبقة آولى للسواتر والحوائط وفوقه توضع طبقة من الجص الطرى» كما 
آنه المادة المفضلة فى أعمال اليناء. وعودة إلى الجص اللامع داعزهمءء أو الجص 
المتبلور)» من خلال وثائق ترجع إلى القرن السادس عشر تتحدث عن الحمراء نجد 
حديثًا عن شراء هذا الصنف من الجص بمكيال (يعادل اليوم ٠١,١‏ لتر) يطلق عليه 
8؟ وكان يجلب من هضبة سانتا باولا ويستخدم فى علاج الجص الحائطى. 
وهناك مصدران مؤكدان يستخرج منهما الجص: سرقسطة حيث نجد حوائط القصور 
والأسوار الحضرية كانت كلها من الحجر الألباستر» وهو حجر جصى كان يستخده 
بشكل أساسى فى الحصون الأرغنية مثلما نجده فى قلعة أيوب udرهاداهع»‏ أما 
الملصدر الثانى فهو إلبيرة (غرناطة)ء وهذه المحاجر كانت عديدة خلال العصرين 
الرومانى وا لإسلامى حيث جرى استخدام الجص كمادة مفضلة فى الزخارف الأثرىة. 
ويالنسبة الفترة الذى نحن بصدد الحديث عنها (العصر الإسلامى) نجد أن استخدامه 
بكترة ابتداء من المسجد الجامع بقرطبةء والذی تم توبسعته على ید الحكم الثانىء 
خلال النصف الثانى من القرن العاشر» رغم أنه كان مستخدمًا فی بعض ملحقات 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. نعرف أيضا آنه كان يدخل مدينة الزهراء» بمعدل 
يومى» خمسمائة حمولة من الجص إضافة إلى شحنات أخرى من الجير لاستخدامها 
فى التشييد. وفى هذه المدينة الملكية نجد أن المونة الموضوعة بين الكتل الحجرية هى 
الجصء» وفى فترة لاحقة فرضت خلطة الجير والرمل نفسها على الموقف» حيث كانت 
تستخدم فى الوزرات أو التكسيات المدهونة. ومن المعلوم أن الجير - الحجر الجيرى. 
هو عبارة عن كربونات الكالسيوم» وعندما يتم إحراقه يزداد صلابة ومقاومة عن 
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ا و ا و ا ا ا 
للتشكيل الزخرفى. ومن الواضح أن النشاط الخاص باستخدام الجص قد انعكس 
على أسماء بعض الأعلام الجغرافية للمدن الإسبانية الإسلامية مثل حالة غرناطةء فقد 
ورد أنه خلال القرن الخامس عشر كان هناك شارع وحارة 'للجص'» إضافة إلى 
شارع آخر يطلق عليه 'فرن الجص . ومن آلكاثار دى إشبيلية" نجد صحن الجص 
الذى يعتبر ملحقا مهما من ملاحق الموحدى الذى شيد وزخرف بحيث كان الجص 
مادة من المواد الأساسيةء نعصرف E,‏ فى مرسية بلدة تسمى "225٥وا‏ 


۳ 


الجصاصين . 


كان يطلق على كبير الحرفيين فى استخدام هذه المادة 'عريف الجص أو 
200" وقد ورد ذلك فى إحدى الونائق الأرغنية الذى ترجمع إلى المصور 
الوسطىء» ويطلق عليه اليوم فى المغرب معلمين الجص" أو البروفسور أو العريف الذى 
يعمل تحت إمرته باقى الفنيين» ومن جانبه نرى ابن صاحب الصالة يميز بين 'عريف 
الجص" وين باقى العرفاءء كما يحدنا آنه عندما تم بناء مبنى فى جبل طارق 
(١٠١١١ه)‏ أمر الخليفة المىحدى باستدعاء كافة عمال البناء وعرفاء الجص من كافة 
SRN A e a Oa‏ 
الفترة السابقة على عصر الأسرات فى مصر القديمةء ثم العصر الرومانى والعربى 
الأموى فى المشرق. وإذا ما تحدتنا عن التشييد» قلنا إنه كان من المعتاد أن تغطى 
الحوائط بطبقة أولى من الجير والرمل الناعم ثم يتم تغطيتها بطبقة رقيقة من الجص 
وفوقها يتم الرسم بالطلاء المائى باستخدام المسطرة والفرجار؛ آما الوجه الآخر 
الجص فى مثل هذه الحالات فيتسم بمسطحاته غير المنتظمة والشقوق العميقة 
والتموجات والخطوط المتعرجة الذى تساعد على تثبيته بشكل جيد. وكانت الحوائط 
الحجرية الذى يراد تغطيتها بطبقة من الجص» تتعرض للثّقر مسبقاء ومن الأمثظة 
الدالة ما نراه فى إشبيلية حيث يستخدم الجص والجير فى أعمال الترميم الذى جرت 
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خلال ق ۱۲ فى مسجد ابن عباس. وكان يطلق عليه - آى الجص - فى سرقسطة 
مشي الفا لان و احا ا ازل كاك هوه لالض وها ك انا 
إلى عدم وضوح الرؤية بشأن المعنى الحقيقى لكلمة ۷٠50‏ مقارنة د aإهرةعءهء‏ 
والحدود الخاصة بينهماء وهذا أمر ذتركه معشر المتخصصين فى الأمر ومن جانبه 
کتب تورس بالباس أن ال ۹١ر٥٠‏ عبارة عن تراب الألباسترء» بينما يرى آخرون 
أنها جص عالى الدرجة من حيث الجودةء ويتفق المتخصصون فى الجص على أنه 
يجب الحديث عن لفظة الجص بصيغة الجمع وليس المفرد» وهذا يعنى وجود أصناف 
من الجص لكل مكوناته» يجب أيضًا أن نفرق بين الجص و هءںاءه. فهذا اللفظ بطلق 
ا او وا کی ا و 
٥‏ من الرخام المجزع. 


الزخارف الجصية الملساء: 


كان الوك يكلفون عرفاء الزخارف الجصية بالقيام بأعمال تتسم بالرىعة 
والجمال وقد ورث ذلك كل من البيزنطيين والعرب عن القدماءء وإذا ما تأملنا قائمة 
ہرز العرفاء فى هذا المجال لوجدنا من أبرزهم العرفاء العرب والمدجتينء ويقضلهم 
كان هناك ثراء زخرفى غير عادى عم كلا من إشبيلية وقرطبة وطليطلة وقشتاوليون؛ 
وشرق الأندلس وليون» على مدار العصور الوسطىء» وهنا أتحدث عن زخارف جصدة 
ملساء ومزخرفةء حيث الأولى منها ا تخلو من وجود دور بطولة لهاء ذلك أن المساحات 
املساء الذى يتم تلميعها جيدا تبدو وكانها رخام وكأننا أمام عملية تكسية سط 
الحائط وكان هذا يعرف فى أرغن بمسمى 'غسيل" أو "۸۲4۲هل" (التمليط)ء وفرق 
هذه الطبقة يمكن وضع أية زخارف بالحفر أو النحت أو دهان ما يمكن أن يشبه البناء 
بمداميك الآجر أو الكتل الحجريةء وهذا ما نجده فى بعض جدران مدينة الزهراء على 
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مواضع المونة باللون الأسود آو اللون الأحمر المائل للبرتقالى» وقد استمر هذا التقليد 
فى العديد من الحصون الأموية والموحديةء مع وجود تغبير يحدث أحيانا فى الألوان. 
ا تآ اا عقر لكل ا رة فاك الع ن الكض ن الى اة 
عليها "أقحوانية" هز٠٠۲٠طء‏ على ساس أن كتلها الحجرية مدهونة بالأحمر؛ أو أبراج 
E‏ ا غ لفت فی ا وي 
إشبيلية نجد "برج الذهب" الشهير لأن كتله الحجرية مدهونة بالبنى على طبقة من 
الجص تغطى البناء الحقيقى المشيد من الطابية الخرسانية. وعندما كانت تسطع 
أشعة الشمس على البرج تنعكس منها ومضات ذات لون ذهبى. هناك أبراج أخرى. 
ثل الخدراكا فى إاشببلية مشيدة من الأجر الذي بشكل الادة ا لأساسية مغطى 
بطبقة من الجص مدهونة بآجر (أى دهان) ذى لون أحمر, أما المونة فهى عبارة عن 
خطوط غائرة وعميقة. ورغم أن حوائط الحمراء تضم حتى أيامنا هذه طبقات من 
لفن فة لرن الأتحرانى تطرا لطة الترات الذس تم استكاامة قى الا 
فانها كانت بيضاء فى الأزمنة الخوالىء» بالدهان على شكل كتل حجرية تحمل ذلك 
JIGS SS La E NS E a‏ 
الكائنة عند بوابة إلبيرا بغرناطة. 


كان هناك إقبال كبير على تقنية الرسم المُغرقت» فى إسبانيا وهى نموذج زخرفى 
للمساحات الخارجية حيث الجص والجير هما بطلا الحلبة. هناك صنفان من الرسم 
المغرفت: أولهماء طبقا لبعض الباحثينء يرتبط بتقنية تسمى 00هاأ١۲وة‏ أو الرسم 
بالحفر الغائر سواء كانت الخطوط الهندسية مستقيمة أو منحنيةء وفوقها يوضح اللون 
الذهبى أو البنى أو الأسود» وقد شهدتا هذه التقنية مطبقة فى مدينة إلبيرا والجعفرية 
وقبة الباروديين بمراكش» ويعد ذلك نراها مستمرة فى الحوائط الداخلية فى المنازل 
الكبرى للناصريين وپنى مرين» ابتداء من ق ١٠ء‏ إضافة إلى قصور الحمراء والعديد 
من الصور طبق الأصل داخل دور العبادة المدجنة الأرغنية؛ وفى تطيلةء وقد حلت هذه 
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التقنية - لأسباب اقتصادية - محل الزخارف الجصةة المقلوية آو المنحوتة الذى كانت 
تتسم بأنها أكثر كلفة. ويمكن أن بحل محل مصطلح 40ه!أ۲3۳وة مصطلح آخر هو 
الزخرفة بالحفر هءاءما» فالمصطلح الأول مشتق من اسم الآلة الممستخدمة فى الحفر 
اهو (المحز) المكونة من قطعتين من الخشب إحداهما ثابتة والأخرى متحركة لها 
أطراف معدنية لترسم فى طبقة الجص الشكل الهندسى المراد سواء كان خطوطًا 
مستقيمة أو ملساء. والاحتمال كبير فى سبق قصر الجعفرية فى استخدام هذه التقنية 
بالحفر خلال عصر المرابطين» ويفسر هذا الروا ج الذى كانت عليه التقنية طوال امتداد 
الفن المدجن فى حوض نهر أبروء وعودة إلى الوحدات الزخرفية الحفر باستخدام 
الفرجار والمشث أو المحز نقول إنها انتشرت فى المرحلة السابقة على استخدام 
الدهانات فى الوزرات أو الأجزاء السفلى لدور العبادة والقصور» مثل الجص فى 
مدينة ألبيرة ومنازل شانكا با لمريةء وهى تقنيات جرى تطبيقها أيضنًا على الزخارف 
الجصية المنقوشة (المنحوتة)» وكان يتم تخطيط الشكل عن طريق الحفر ومنه نجد أن 
الجصاص يستخدم الأزميل ا٣ط‏ ويصل بذلك إلى مستويين من الزخرفة أى السجادة 
الزخرفية الخلفية والزخرفة الذى نجدها فى المقدمة. جرى تطبيق الزخرفة بالحفر 
أنضا فلي اله رخا هة لف الراب ون ا ا على هذا ما ادى تير 
موندراجون فى رندة» خلال العصر المتأخر, ولا كانت الزخرفة بالحفر تتسم برخص 
ثمنها وقلة الجهد المستخدم فإنها - ملونة - بلغت شأوا كبيرًا خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء وأصبحت علامة على الزخرفة المدجنة فى حالة تدهورهاء كما 
ازدادت شيوعا خلال القرنين ٠١٠٠١‏ ودخلت لتشارك فى هذا الشيوع الفتحات فى 
الأسقف 4ه القوطية على زمن الملوك الكاثوليك. نعود مرة أخرى إلى تقنية 
الغرفتة لنقول إنها عبارة عن وضع أشرطة من الجص البارز على الأحجار الخاصة 
بالجدران من الخارج؛ وأحيانا ما نجد فى هذه الأشرطة تعشيق قطع حجارة صغيرة 


او غيرها والغرض من هذا دعم الشريط ولأغراض زخرفية أخرى. وقد برزت يعض 
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pv‏ جرا ان امت ا ا 
هذه الفواصل الجصية يمكن أن تشكل تكوينات هندسية مثل اسطوانات متموجة 
اضافة إلى موضوعات أخرى» وهذا ما نراه على حوائط منازل مهمة فى شيقوبية 
وأريبالو والأسوار البرتغالية. وقد بدأت فى الظهور فى المبان الإسبانبة الإسلامية 
خلال القرن الثانى عشر فى العديد من الأبراج والحوائط الأندلسية والقشتالية. 
ويلاحظ أن أبرز نموذج من تقنية الغرفتة هو فى أبراج باب آغناو بالرباط (العصر 
الأوحدى). انتقلت هذه التقنية الذى يمكن أن نراها أيضا فى أناشيذ الفوذسى 
العاشر الحكيم' الى القرن السادس عشر وضمت موضوعات هندسية ونباتية أخرى 
ذات صيغة عصر النهضةء ومن أمثة ذلك المنازل الرئيسية فى وادى آش (غرناطة). 

وابتداء من العصر الرومانى كان من المعحتاد وجود طبقة رقيقة من الجص فى 
زخرفة الحجارة المنقىشة وكذلك بالنسبة لتيجان الأعمدة وكان الهدف هو المزيد من 
الصلابة الذى عليها القطعة المعمارية والحيلولة دون تاكلها بسبب الرطوية ومرور 
الزمن وخاصة عندما تكون الحجارة جيرية ذات طبيعة هشة. وفوق طبقة الجص كانت 
توضع الألوان» وقد انتقلت هذه التقنية إلى مدينة الزهراء كما أننا نلاحظ وجودها 
على الحوائط الملساءء ذلك أن نوع الحجر فى هذه الحالة هو الحجر الجيرى الذى 
يتضمن بعض الأحياء المتحجرة .ك#ااوه؛ كان هذا السبب - وليس غيره - وراء 
المبالغة فى استخدام الجص فى المبان الإسلامية سواء كانت من الحجر أو الآجر أو 
الطابية الخرسانية ومن أمثلة ذلك المسطحات الداخلية فى الخيرالدا. وعلى ما يبدو 
فإن الآجر المدجن الذى كان أكثر مقاومة وصلابة من العربى لم يكن فى حاجة إلى 
طبقة من الجص ولون من الخارج على الأقل. 

جرى استخدام الجص أيضنًا فى الأرضيات ابتداء من مدينة الزهراء وظل الأمر 


كذلك حتى القرن ٠١,‏ وهو عبارة عن جص مطبوخ تحت درجة حرارة عالية ومخلوط 
بالزیت» وهی أرضيات ملساء وممتدة كانت تستخدم أساسا فى الحمامات والأجباب 
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حيث كانت الأرضية تدهن أيضنًا - مثل الحوائط - بالغراء العازلة» وهى لون يتسم 
بالبقاء لمدد طويلة وأنه عازل لمرور المياه. وكان من المعتاد أنه مع مرور الزمن تكسى 
هذه المسطحات بعدة طبقات من الجير والجص. وخلاصة القول بالنسبة للمبان ذات 
طبقات الجص الملساء علينا أن نأخذ فى الحسبان أن المشهد المعمارى العام 
الإسبانى كان أبيض اللون خلال القرون الوسطى وكان ذلك بفضل العرب» فإقليم 
الأندلس كان أبيض بالجير وكان الجص أبيض» وكانت المساجد والكنائس المدجنة 
بيضاء اللون وملساء من الداخلء وتحدثنا المصادر العربية بإلحاح عن منازل مهمة 
وضيعات يطلق عليها مسمى البيضاء؛» وتطلق هذه الصفة كاسم على بلدات وقرى» 
وعندما تحدث الشعراء عن مدينة الزهراء من الخارج» ومن بعيدء يرونها كانها الظبى 
- آى الأجبال ذات اللون الداكن - تمسك أطرافه بعمروس ترتدى الفستان الأبيض. 
كانت قرارات بعض المعماريين فى الترميم خاطئة عندما تركوا الآجر مكشوقًا داخل 
كنائس مدجنة وكذلك بعض المساجد بينما كانث الجدران بيضاء اللون فى الأصل. 
وقد بقى معبد سانتا ماريا لابلانكا على حاله من البياض, أما فى إشبيلية فقد ظل 
البرج أبيض وهو الكائن بين بوابة مكارينا ويوابة قرطبة. ومؤخرا تاکدنا من استخدام 
مونة من الجير المخلوط بالصمغ العربى خاصة فى الدهانات الحائطية - الوزرات 
الإسبانية الإسلامية - بدلا من الجص, وفوق هذه الطبقة كان يتم إعداد طبقة الحفر 
وهی كلها خطوات سابقة على الزخرفة النهائية الذى غالبا ما تكون مدهونة يلون 
الغراء. ويرجع نجاح المونة من الجير إلى مقاومتها للرطوية. 


المبانى المزخرفة: 


مبان مزخرفةء وهذه الأخيرة هى محط اهتمامنا الأول إذا اقتصر فيها فن الزخرةة 
الجصية والجص المنقوش الذى لقى معاملة ظالمة فى الدراسات الخاصة بتاريخ الفن. 
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وهنا نجد أن البعض أشار إلى أن الزخرفة الجصية ليست فنا بمعنى الكلمة بل من 
الحرف ها«هءه٤اه‏ ويالتالى هو نتاج حرفيين. وهنا نقول ان علىنا أن نزبل عن العمارة 
الإسلامية والمدجنة كل الزخارف الجصية والزخارف بالحفرء وعندما نفعل ذلك نجد 
أنها فقدت نسية كبيرة من جوهر الفن العربى كأسلوب» وبدون الزخارف الجصية 
تفقد المبان دعامة مهمة تتعلق بالترتيب التاريخى» فداخل المساجد والكنائس والقصور 
لو كان بلا زخارف جصية يصبح كآنه الإلياذة أو الأوديسا ولكن بدون أبطالء وتصبح 
مبان صماء ذات ماخا تون روغ وفكلا لس فة عير ان م ال ل 
تعنى الانتقاص من قدر العمارة العربية المحضة أو المدجنةء إذن فان العرب كانوا 
يعشقون الزخارف الجصبة ويقفون موققًا وسطًا بين المشاهد وبين الأعمال الزخرفية 
وكأننا نشهد حوارا متصلا للغة جماليةء ويعتبر المعبد اليهودى سانتا ماريا بلانكا 
طا امن لاسا الفرف الاي تضاف وشاع ف الضارة والزخرفة من أحل 
مقصد جمالى موروث من المبان المىحدية. وخلال إسبانيا العربية والمدجنة نجد أن 
الزخرفة الجصية تغوص بنا فى أعمال التاريخ» كما أن الأرابيسك يضرب بجذوره فى 
أعماق عتاصر زخرفية رومانية قديمة وغريبةء وكذاك هلنستيةء وفارسية وأموية 
وعباسية مشرقية وفن عصر الخلافة فى قرطبة. وعندما نقوم بإطلالة دراسية عميقة 
على الزخارف الجصية نستشف كل الأصداء الذى تناغمت بشكل رائع وتقنية فريدة, 
E N E EO O ONE E OA LC‏ 
يتساءل عما إذا كانت حوائط الحمراء مزخرفة بالرخام. لقد زالت الحدود الفاصلة بين 
الحجر والجص عند العرب لأنهم استطاعوا أن يرتفعوا بثقافة فن الزخرفة بالجص 
إلى الدرجة النبيلة الذى يجب أن تكون عليها. 


a E E RE aa a 
مكانة مناسبةء وهو المهندس المعمارى الذى تولى أمر ترميم الحمراء والحفاظ على‎ 


الأثر لعدة سنوات. وقبله نجد أن جومث مورينو يعترف بأن "الجص أصبح فى 
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المسجد الجامع بقرطبة المادة الزخرفية الأولىء وكان كذلك مادة بناء وكان ذلك من 
A EAN O SEN OC E GOTE E‏ 
(محراب المسجد الجامع بقرطبة)» ولم يطراً آى تغيير على شكل الحجر الرملى 
المنحوت والمشيدة به مدينة الزهراء وكانت له مزايا مهمة من حيث الالتصاق وغيره 
الأمر الذی کان سببا فی نجاحه وتطوره کنظام زخرفی". وکان یتم دهان کل هذه 
الزخارف بالأحمر والأزرق» ومع مرور الزمن يضاف اللون الأخضر والأصفس أو 
الذهبى. إذن يمكن القول بأن تاريخ الجص فى العصر الإسلامى فى الأندلس ولد فى 
مسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر» كما نسجل بعضًا منه فى "الصالون 
الكبير" بمدينة الزهراء الذى شيدت عام ١٥٠م‏ ومن المؤكد أن الجص كان يستخدم 
فى هذه المدينة الملكية وذلك لتتويج زخارف أو ترميم ما تعرضت له بعض الكتل 
الحجرية من بعض التكسير أثناء البثاء. 

وحديتًا عن زخارفنا الجصية نتساءل: هل ولدت خلال القرن العاشر من خلال 
الإلهام أو العدوى من طبقات الجص الذى نجدها فى القصور العريية المشرقية؟ هما 
تساؤلان يستحقان متا إجابة حتى ولو كانت تقريبية» وهنا سوف نقوم بمراجعة 
للجص الزخرفى من مشرق البحر المتوسط إلى مغربه حتى يصل إلى قصر الحمراء 
الذى يعتبر حجر الأساس فى الزخارف الجصية وجماع عدة تأثيرات تلاقت هنا 
وكات قريبة أو بعيدة عن بعضها. إن هذه الزخارف الصابة المليئة بالعناصر الفنية 
تبدو وکأنها انعكاس للبذخ والثراء الذى كانت عليه حضارات قديمة» كان الرومان 
يستخدمون الجص المثقوش أو المفرغ لزخرفة الحوائط الداخلية والأسقف أو القبو ثم 
يجرى دهانه. ولم تكن التقنية المستخدمة تختلف كثيرا عن تلك الذى عليها الزخارف 
الجصبة الإسبانية الإسلامية بنموذجيهاء آى الجص المنقوش بشكل مباشر» والمفرغ 
أو المقولب آى الجص المقولب. وبالنسبة لنقش الجص الأبيض أو البنى فإنه يجرى 
نقشه عندما يكتسب الصلابة الكافيةء وكانت هناك أداة من الحديد تستخدم فى 
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النقش ومن هنا أتى اسمها العربى 'نقش- حديد ٠‏ حيث كانت تطلق هذه التسمية فى 
الجزائر وتونس. هذه هى نظرية جومث مورينو الرجل الذى بدافع عن النقش على 
الجص الصلب» ففوق الطبقة الجصية كان يجرى وضع الرسم مسبقا للشكل 
الهندسى آو النباتى ويعد النقش توضع الألوان. ويرى باحثون آخرونء وعلى رأسهم 
تورس بالہاس» أن الجص کان يتم نقشه وهو لازال طربا دون أن يجف. غير أنه بقى 
أن نعرف الطريقة المتبعة لتأخير عملية التصلب السريع للجص. وهنا يقول صلاح 
E E a ae Na E‏ 
فى تونس فى ذلك الزمان. وهنا يمكن القول بأن تأخير تصلب الجص يرجع إلى 
استخدام ماء الغراء ٩018‏ بنسب مختلفة حسب المكان. وفى أيامنا هذه نجد الفنيين 
المغارية يقومون بنقش الجص عندما يجف) وأذا ما جف يعد مرور عدة أشهر يتم 
رن الا عا ا لامر الد ا عه علي ادال فف علي رخاف 


وأمام تقنية النقش المباشر نجد تقنية تفريغ الجص,ء والقولبة فقد كانت تقنية 
أكثر سرعة» وهى عبارة عن لوح مخرم من الخشب أو الفخار والمعدن» يستخدم 
بالضغط به على طبقة من الجص الطرى ينجم عن ذلك كلاشيه مفرغ أو نيجاتيف كان 
يطبق على وحدات جصية أخرى كان يتم تثبيتها فى الحائط للزخرفةء ومن خلال هذه 
الممارسة تصبح أمامنا سلسلة من الوحدة الزخرفية فى الأفاريز ذات الزخارف 
الهندسية أو الأطباق النجمية والموضوعات الزخرفية النباتية. إذن كانت هذه التقنية 
صناعية أو ميكانيكية شائعة الاستخدام فى غرناطة القرن الرابم عشرء وقد شهدنا 
فى بعض الزخارف الجصية فى مكانها" بعض مسامير التثبيت رغم أننا لا نعرف 
فیما إِذا كانت قد وضعت آثناء عمليات الترميم أم لاء كما لوحظ أن الغائر والبارز فى 
الزخارف کان قلیلاً إذ لم یتجاوز من ۲ إلى ٣‏ سم؛ وبالتالى يقل فيها تأثير الظلال 
والضوءء غير أنه عندما يتم وضع الألوان نجد أنفسنا أمام تأثير طيب لكثافة الألوان 
وخفتها وخاصة اللون الأحمر فى الحواف,» وكذلك الأزرق باقى الألوان فى التوريقات 
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والنقوش الكتابية. وهناك ونائق تتعلق بقصر الحمراء خلال القرن السادس عشر 
و ق ا ا اا 
على كميات شمع العسل والغراء» والسمك من أجل الحصول على القار ”نامطء لإعداد 
E E O E O CEE ETE‏ 
الجصية. لكن # يبدو أن هذه التقنيات قد ولدت من رحم الزخارف الجصية الإسبانية 
الإسلامية» إذ عثر على قطع من الزخارف الجصية المنقوشة فى بلدات رومانية» وهى 
إما مربعة آو على شكل وردة ترى فى أعماقها بقايا لون أزرق أو أحمر أو أبيض أو 
أسود من أجل إبران القيمة الفنبة للنقش» وكذلك نجد فيها نوعًا من التوازى المُرْضى 
بين العمق والبروز. وقد عثر على منطقة أثرية رومانية مهمة فى هذا المقام فى بلدة بيا 
خویوسا (آلیکانتیء ق ۳)ء ویوجد بظهر بعض هذہ القطع آثار تدل علی انها کانت 
تضم أشكالاً ملصوقةء إضافة إلى أخرى بتأثير البوص. وتتسم درجة لون الجص 
بأنها تميل إلى الصفرة مع وجود اللون البنى عند الخلطء وربما يمكن أن يضاف 
غطاء من قشر البيض المدقوق الوصول إلى اللون العنبرى الذى كان يستخدم أيضً 
فى بعض الزخارف الجصية العربية التونسية. ويرى السيد/ بلْدّاء مكتشف الزخارف 
الجصية فى آليكانتى ودارسهاء أن العملية كانت تبداً بوضع طبقة على الحائط عبارة 
عن خليط من الجير والجص» ويعد أن تجف يتم رسم العناصر الزخرفية وتكويناتهاء 
ويتم بعد ذلك نقش كل شىء فى مكانه. ويلاحظ أن جماع النقوش الزخرفية هنا هو 
رومانی أو هلنستی. هناك مکان آثری اخر وهو کوکوسا (بطلیوس) حیث نجد طبقات 
من الجص يبلغ سمكها 1 سم وزخارفها هى النقش البارز المدهونء ويقول المكتشفون 
بأن النقوش البارزة كان يتم إعدادها من خلال قوالب وتطبيقات لبعض القطع الذى تم 
قولبتها مسبقًا مثل روس إنسانيةء وهى أشكال أطلق عليها القديس إيسيدورو فى 
مۇلفه ءەاوەاه اع (جذور) ."ها۴" وفى أفريقيا تبرن لدينا المنطقة الأثرية 
4ط حيث الحوائط مكسوة بطبقة من الزخارف الجصية المونة ويها أشكال أدمة 
وحيوانية ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر. 


السبق التاريخى: المشرق الإسلامى والشمال الأفريقى : 


هناك فصل مهم فى تاريخ الزخارف الجصية يتعلق بالمشرق العربى» وهنا يرى 
E EE PE EAE TE E RE RN‏ 
وفى هذا امقام رہما علينا الحديث بشكل أساسى عن التوازيات الذى ظهرت والتى 
اعتمدت على الموروث المشترك الهلنستى البيزنطىء ففى ستيفرن ١٥ااوه٥‏ عثر فى 
وک (5 ۴ ى زارت ج كو الوا اهال وها ا اور نات 
وهى عبارة عن طبقات من الجص المخلوط بالرمل» ونقوش بارزة تم إخراجها 
باستخدام القالب» مع وجود اللونين الأحمر والأزرق وأحياتًا ما نجد اللون الذهبى. 
ظل هذا التقليد الساسانى فى القصور الأموية فى سورية القرن الثامن» حيث نجد 
خرية المفجر وقصير عمرة وقصر الحير وخربة المنيا. ويلاحظ أن قصر خرية المفجر 
يضم حوائط وأعمدة من الكتل الحجرية عليها طبقة من الجص المنقوش أو المفرغء ما 
من حيث الموضوعات الزخرفية فهى هلنستية من سورياء وقد شهدنا من بينها 
تشبيكات ذات خطوط هندسية من المادة الخام نفسها. ويعد انتهاء العصر الأموى. 
نجد أن المشرق قد سيطرت عليه الخلافة العباسية حيث نلاحظ أن كافة منشأتهم من 
الطوب اللبن والآجر وكذلك الجص كمادة لكسوة الحوائط حيث نجد واجهات زخرفية 
غاية فى الروعةء وفى هذا المقام علينا أن نعترف بوجود نوع من التوازى مع المنشآت 
الإسبانية الإسلاميةء أو على الأقل» جذور متوسطية تربط بين هذا وذاك. وضحت 
ملامح الفن خلال العصر العباسى فى قصور سامرا - شمال بغداد - وعلى شواطئ 
تهر دجلة حب تخد هتاك الزخازف الجصية المنقوشةء رهذة الزخارف ذات ثلاث 
أساليب مختلفة تبدأ من الأسلوب الخطى وتنتهى بذلك الأسلوب الطبيعى» وقد جرى 
تنفيذ هذه الزخارف بشكل أساسى على الوزرات وإطارات الأبواب والكوات والثوافذء 
لكنها تصبح طبقة ملساء تماما فى باقى الحوائط. وقد وصل تأثيرها إلى منشآت فى 
نيسابور ومسجد ناين بإيران وفى الضفة الغربية لنهر الأردن حيث مسجد بك .)84 
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غير أن أبرز هذه المنشات جميعا هو مسجد ابن طولون بالقاهرة (ق )٩‏ حيث نجد فيه 
الأساليب الجديدة. المطبقة فى سامراء فى الأفاريز العليا والتيجان ويطون العقود 
حيث تتسم الزخرفة بكثافتها مشكلة بذلك أسلوبًا متكاملاً لايد أنه أحدث تأثيره فى 
صياغة بطون العقود الزخرفية فى عمارة المىحدين بالأندلس. وتساعدنا الزخارف 
الجصية الطبيعية فى سامرا على أن نميز ورق الكرم وعناقيد العنب وثمر الرمّان 
سواء كانت مفردة أو فى شكل زهور داخل ميداليات كع !اكه" من ستة وثمانية 
وحتى اثنى عشر فصًاء وأحياتًا ما نجد هذه الوحدة الأخيرة فى تبادل مع لوحات 
يمكن أن نراها أيضنًا فى جامع ابن طولون وبالنظر إلى التقنية المستخدمة فى إخراج 
هذه الزخارف عبارة عن عجينة من الجص أو خليط منها من اللون الأسود أو الرمادى 
ويتم وضع الزخارف فوقها مباشرة اعتمادا على خطوط متعرجة وغائرة غير عميقة. 
يتم الحصول عليها باستخدام أزميل» مع غلبة اللون الأزرق الفاتح واللون المسمى 
مهااeصerط‏ (الأحمر القرمزى). وكان لكل غرفة عناصر زخرفية مختلفةء وهذه عادة 
الا اا ف ا که أن مض د ا ا ا 
ا ل کک ی ا ا و ا 
الزخرفة) فى القصور الفاطمية القريبة من القيروان فى تونس. 

ي ااال قر غق ار ا اف ا ا 
حیث نجدها فی سدراته شرق الجزائر» حيث توضح منشاتها (ق )١١ ٠۰‏ وجود 
مجموعة من الموضوعات الزخرفية المهمة مثل النقوش الهندسية والنقوش الكتابية 
كانت غير معروفة فى الفن العباسى فى هذا المقامء فالحوائط هنا من الديشء» أما 
المونة الذى فوقها فهى من الجير والجص ويطلق عليها ٩150ا‏ تمسنت,» وإذا ما 
تحدثنا عن بعض الجوانب الزخرفية قلنا إن الزخارف الجصية فى سدراته قريبة جد 
بن ا لإسباتة الإسافة و شك أن هبشب التافر اترك الهتست الى 
الذى تلاحم فى قرطبة مع الموروث القوطى. 


20 


الزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية - ق :١١١١١‏ 


رأينا قبل ذلك أن استخدام الجص فى مدينة الزهراء كان قليلاً مقارنة بالمسجد 
الجامع فى قرطبة (ق )٠١‏ حيث كان لهذه الزخارف قصب السبق وخاصة فى القباب 
ا اكا اا اترات وني اهراب تف رما تا ان رة مي ال 
ترسم معالم طريق الزخارف الجصية فى قصور ملوك الطائف خلال القرن الحادى 
عشر, والتى لم يصل منها من هذه المدينة إلا جزازات من الجص عثر عليها فى 
'میدان الشهداء وهی قطع تدل على اسلوب خلافی متطور بوضوح فی تواز مع 
المشغولات العاجيةء مثل تلك القطع الذى عثر عليها فى مدينة إلبيرة (غرناطة) الذى 
ر ا ا ا اا ا ی ج ا ف ا 
والعقود فى الجعفرية بسرقسطة» وفى بالاجير وعقود قصبة ملقة ومنازل الأعيان فى 
طليطلةء وفى آلمرية نجد مسجد سان خوان المدينة. نرى فى هذه الزضارف أيرز 
النماذج للزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية الذى سوف تكون لها الغلبة فى 
منشات المرابطين فى الشمال الأفريقى مثل مسجد تلمسان وجامع القرويين بفاس 
وقبة الباروديين بمراكش» وقد جرى فى هذه الفترة الحفاظ على الثراء الزخرفى لمقار 
اقام اول القرن الخادى عقر با ع فن عات مد عات مر 
0 ااا فر وا من الرض الي ل د 
ظهور الأكانتوس على استحياء وظهورها كذلك فى المقريصات» وهذه أصناف من 
العتاصر الزخرفية تجد لها فى الجص الوسط المناسب لتتواعم مع العقود والقباب 
TENN ASS La a‏ 

سرعان ما قامت المملكة المىحدية ( ٤0‏ ۷٤11م(‏ ذات العمر الطوپل فى كل 
من إفريقيا والأندلس بتقليل درجة الثراء الزخرفى السابق» ومع هذا فإن الفنانين 
الموحدين قد أفادوا بكثير من الأشكال والتكوينات الزخرفية وجرى إدخال التقشف 
عليها؛ حيث ثلاحظ آنه فن تطور بسرعة خلال النصف الأول من القرن الثالك عشر 
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مفقدان الثراء الفتى والميل الى التقشف, ولم يأت هذا التوجه عن طريق المرابطين 
وإنما بسبب طبيعة العصر حيث خبا نجم العرفاء الذين ملأوا المساجد والقصور 
بأغنى الفنون الزخرفية خلال الأزمنة الماضية. إذن تنجد أن العقود الأولى من ق ٠١‏ 
هى بمثابة فترة مختلفة عن تلك الذى قام فيها السلطان المىحدى الذى عندما دخل 
فاس - كما أكد ذلك ه. تراس فى دراسته - أمر بوضع طبقة تغطى الزخارف 
الجصية المرابطية فى مسجد القرويين ذلك أن هذه الأعتاصر كانت تلهى المصلين عن 
التركيز فى العبادة حيث سيلهيهم عن ذلك النظر إلى الزخارف الجميلة والمتنوعة على 
الحوائط والقباب والتى يمكن من خلالها قراءة اسم العريف وهو إبراهيم بن محمود. 
غير أن هذه القيود الذى فرضها المىحدون لم تكن على نفس الدرجة فى كل المناطق 
ويالقوة نفسهاء حيث جرت مخالفتها فى داخل المنازل الرئيسية خلال القرن الثالث 
عشر» وذلك فى إطار خطوات متسارعة تميل إلى الثراء الزخرفى» وسندنا فى هذا ما 
نراه فى مساجد القاهرة الذى ازدانت بهذه الزخارف على أيدى عرفاء أندلسيين 
هاجروا إلى مصر خلال العقود الأولى من هذا القرن. ومع هذا كان لما هو موحدى 
قول الفصل فى البعد المعمارى للزخارف الجصية والنباتية ذات الأسلوب المتكامل من 
سعفات مدببة» قليلة الثراء ونقوش كتابية عبارة عن آيات قرآنية بالخط الكوفى ذات 
إخراج رائم» وأحيانًا ما نراها فى قطاعات متراكبة وعقود متعددة الخطوطء مورونة 
E ASN EBES EA a‏ 
مثلما نرى فى أضرحة الموتى بجامع القرويين بفاس. انتصرت المعينات التى شهدناها 
فى الخيرالدا وفى البوائك الخاصة بصحن الجص بقصر إشبيليةء الذى يعتبر الرمز 
الزخرفى المهم فى عمارة المىحدين. ومن هذا الأسلوب - ق ٠١‏ - الذى يميل إلى 
التقشف نجد الحوائط وقد أصبح نصفها ذا تراء زخرفى وأضح والنصف الآخر 
أملس» وهذه الجمالية الذى ترجع إلى بدايات الفن النصرى بغرناطة -١۱۲۳۸(‏ 
۷حمح) نراها وقد أخذت تستقر فى هذه المدينة من خلال القصور ومنازل علية القوم 
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مثل الغرفة اللكيةء ومنزل خيرونس» ومنزل العملاق فى رندةء وفى الحمراء نجد 
الزخارف الجصية لقصر بنى سراج. أما فى شرق الأندلس فنجد زخارف القصر 
الصغیر' بدير سانتا كلارا دى مرسية»؛ ومنازل أخرى فى أوندا 0۸۵٩‏ (قسطلون) . 
وهنا ¥ نستثنى المرحلة الأرلى للمدجنات القتشالية وكلها متاثرة بالفن المىحدى 
الخاص بمقار الإقامة أى "الميل إلى المىحدية" الذى تزعمته غرناطة وريما كانت معها إشبيلية. 


a E NS‏ ك 
وتأثيرات موحدية» وحتى نسير فى هذا الطريق علينا أن نسلط الضوء كثيرا على الفن 
المىحدى الذى درسه بعناية شديدة ج. مارسيه و ه. تراس. يقوم هذا الفن على 
دعامتين أساسيتين: التطور الكبير الذى تشهده فى المساحات المربعة والأشكال 
الهندسية ودقة رسم الخطوط والفراغات الخالية أو الملساء الذى تدخل فى تبادل مع 
وحدات أخرى ذات زخارف متقشفة»ء أو ذات أقصى قدر من التبسيط للثراء الزخرفى 
المرانظى بما فى ذلك السعفة حية نااحظ أن الأشكال الأسطوانة المعلقة والأشكال 
المدببة تميل إلى التقشف, وأخذت بذلك تخرج سحفة ذات اسطوانات ملساء بها نقطة 
ف ا ا مك وا كر اقات د في اء داه ال ن الغا دة 
وذات النماذج المختلفة حيث أخذت دور البطولة فى الزخارف. ويلاحظ أن النقوش 
N E E O A EEE a E‏ 
الأخير مع الفن المرابطى. ويبالنسبة للمقربصات أو المقربصات الذى دخلت الأندلس 
على يد المرابطينء» فإننا نراها فى القباب وأخذت تتواعم لأول مرة مع داخل العقود 
ذات الستائر. وقد لاحظ تراس فى الزخارف الموحدية نمطين أو أسلويينء أولهما 
الرسمى الذى يتسم بأقصى قدر من التقشف وهذا مطبق على المساجد الأفريقية 
الكبرى» وتانيهما به ثراء زخرفى بدرجة ماء دون مبالغة» وهو الذى كان بتخذ موروث 
عصر ملوك الطوائف وسلاطين المرابطين نبراسا له. ومعنى هذا أن إسبانيا القرن 
الثانى عشر شهدت كل شىء رغم أن التقشف كان السمة الغالبة على أغلب المنشآت. 
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وعلى هذا فإن الموروث الموحدى الذى يتسم بشىء من الثراء فى مرحلة من 
مراحله هو ما نطلق عليه الميل إلى الموحدية حيث فرض هذا التوجه نفسه فى 
غرناطةء وكانت بداية ذلك فى النصف الأول من القرن الثالث عشر» حتى جاء قصر 
الحمراء خلال بداية القرن التالى» وفاجأنا بزخارف جصية ذات ثراء وتقنية غير 
معهودة تشير إلى تلك الأزمنة الخوالىء وفرضت الحوائط المزخرفة بالكامل نفسها 
على اة اداه انات الارلى الال خر مح اال كا أن امار 
المستمرة الذى قام بها عرفاء الجص وتناقلها الأبناء عن اآياء والأجداد من خلال 
التقنيات والعمل المتقن لم تعرف أية حدود لتطورها اللهم إلا البعد الدينى أو ما يضعه 
الملوك من قيودء وهؤلاء كانوا يطمحون أن تكون مبانهم ذات ثراء ويها مظاهر البذخ 
من خلال الزخرفة الجصية. وظل هذا الخط قائمًا طوال القرن الثالث عشر والرابع 
عشر» ووضحت التوجهات الدينية الموحدية فيه فى النقوش.الكتابية لبعض الآيات 
القرآنيةء EY‏ المديح وعبارات الحمد لله على نعمه» لا إله إلا الله والشهادتين 
"۷ إله إا الله محمد رسول الله". وبشکل دائم جری عدم ذكر اسم العريف الذى ينفذ 
الزخارف الجصيةء مخالفة بذلك لما وجدنا فى مسجد القرويين من ذكر اسم العريف» 
أضف إلى ذلك عدم ذكر تاريخ البناء كما كان معهودا فى الزخارف الجصية فى 
مسجد توزور بتونس» أى أن الزخرفة الجصية الفرناطية أخذت ترتقى دون تحديد 
للتاريخ ودون ذكر لاسم العريف أو المشرف على التنفيذ» وكذا عدم ورود اسم العاهل 
أو السلطان حتى عصر إسماعيل الأول. 

ومن مؤشرات النضج والشهرة الذى حازتها الزخارف الجصية الأندلسية خلال 
القرن الثالث عشر (إضافة إلى الزخارف الجصية الذى أشرنا إليها فى القاهرة خلال 
التنصف الأرل من ذلك القرن) ما نراه من الانتشار الواسع لها فى شرق الأئدلس 
والمناطق القشتاليةء وهذا ما وجدذاه فى مرسية وأوندا وشاطبة وطليطلةء كما ذاع 
صیته وتأثیره فى أراضى شمال أفريقيا. وفى هذا المقام يخبرنا ابن سعيد أنه خلال 
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ذلك الزمان آمر العاهل الحفصى - لتونس - أبو زكريا باستقدام معماريين أندلسيين 
لاقامة منشاته» وأضاف ابن خلدون آنه خلال عام ١٠٠٠م‏ جرى جلب عرفاء من 
الأندلس لتجميل الحدائق التونسية المترعة بالسرايات (الأكشاك) والعقود والأعمدة. 
وبذلك فإن مسجد القصبة بتونس يحمل بصمات واضحة للفن الغرتاطى مثما هو 
الحال فى بات لالا ريحانة فى مسجد القيروان الكبير» وهو مسجد تمت زخرفته عام 
ایام کن دی ان ف غرناطی او اشیلی کیا انشا ف الوت 
«Marruecos‏ ا لرواية ابن خلدون» أن عاهل تلمسان اة الأول واينه قد طلب 
من إسماعيل الأول» سلطان غرناطة تزويدهم بالعمال والفنانين» فلبى هذا طلبهماء من 
أجل إقامة قصور جمالها غير مسبوق طبقا لمقولة ذلك المؤرخ. وقد وضحت التاثيرات 
الغرناطيةء ولا نقول الإشبيليةء فى الزخارف الجصية والتشبيكات والأعمدة فى مسجد 
'سیدی أبو الحسن" الذی شید فی تلمسان عام ١۱۲۹م‏ وكذا فى المسجد الجامع فى 
تازا فى تهات القرن الثالة عشر حت تنجد زخازفه الخضة جرا من الأسلوت الذي 
فرض نفسه فى غرناطة من خلال الغرفة اللكية. وربما كان العنصر الأكثر أهمية 
الذى يجب أن نوليه اهتمامًا فى الزخارف الجصية خلال القرن الثالكث عشر هو 
السعفة الملساء ذات الأطراف الفائرة» على السطوح الجصية الملساء المسننة وكانت 
السعفة المزهرة ذات الأولية بعد ذلكء حيث أخذت السعفة المدبية تنزاح من المقدمة 
لتحتل المرتبة الثانية وتكون ضمن الخلفية الزخرفية الذى توضم فوقها السعفات 
الأخرى والنقوش الكتابية. 


الحمراء : 


هو المعقل الغربى بجدارة للزخرفة الجصية المنقوشة والمقولبة, ولم تكن عمليات 
الترميم فى هذا المكان ناجحة أو موفقة دائماء ومع هذا فبفضلها وخاصة تلك الذى 
تستهدف الحفاظ على الجص فى مكانه» ظلت قصور الحمراء حتى أيامنا هذه 
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وأصبحت بمثابة أبرز وأهم فصول الفن الإسبانى الإسلامى خلال القرتين ۳١ء ١٤,‏ 
ویندی 0 ألحمراء كانت منذ ان أ ها محمد الاوك ران اة الناصربة› خلال 
اوا و RR‏ ا 
غرناطة على يد الملوك الكاثوليك (١۹٤٠م).‏ وتخلت غرناطة قليلاً عن كينونتها العريية 
محفوقًا بالغموض منذ البداية وكذا الفوضويةء والسبب هو أن كل سلطان يتولى 
الحكم کان يشوم بادخال تعدیلات وأصلاحاٹث ملكةء بالإضافة أو الحذف» وقد شهدتا 
القصر حيث هناك آفاريز موضوعة فوق آفاريز أخرى سابقةء أى زخارف جصية فوق 
آی د و کنو د ا ا یه ها ق 
SNN AL A E CRN SER E aE‏ 
ا غاب اازغارف خان القن الزاع فشر باح ها ادام فة اقاب 
ا ن اا في و اه او اول ها ارد 
E ERE O E‏ ك 
جدران ملساء» ویبدو نها کانت تزین بالسجاد طبقا لرأی فیسوس برمودیث باریخاء 
شهد هذا المؤلف» الذى ظل لسنوات طويلة قائمًا على أمر الحفاظ على الحمراء» بعض 
خيوط تتدلى هن مسامير مدقوقة فى الحوائط الكائنة فى الطابق العلوى اللحقة بمنالة 
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الأختين. وفى قصر بدرو الأول فى آلكاثار دى إشبيليةء الذى يشبه قصر الحمراء فى 
كثير من الجواتب المتعلقة با لمفاهيم الفنيةء نجد أن الزخارف الجصية توجد فى الطابق 
السفلى» ومن تلك الزخارف الذى ولدت من لدن الترميمات الحديثة تلك الذى نجدها 
ف الال أن الالر اكش الطانن اللي 


کان لار الت فى خرف لحرا فى الال قى ا لحز القن تر وزرا 
من ازع ار ورات هة تى ذلك الزخرة الحضهة الى تفن فرق باقن 
الجدران حتى قاعدة السقف 6طه١٠۲١ة‏ الخشبى الذى يمتد تحته شريط عادة ما يكون 
من المقربصات. هناك قطاع آخر يدخل ضمن الزخرفة الجصية وهو ذلك الخاص 
بالنوافذ ذوات التشبيكات الجصية أيضا. ويتوافق هذا المنظور مع الزخرفة الكاماة 
الذى تم تطبيقها فى الصالات الكبرى ذوات المخطط المربع أو القباب وهذه من القطع 
اة ف القضرر وهن الخاد قي الغر ف الحا ار تكن السا الفاصل بين 
الوزرة والسقف ملساء اللهم إلا شريط من الجص الزخرفى يحيط بالعقود أو وجون 
آفريز علوى» وفى هذه الحالات كان من المعتاد اللجوء إلى الزخارف ذات الخطوط 
Og CE EAE aA Oa‏ 
الأشكال الزخرفية فى صورة آدمية أو حيوانية بالحمراء سيرا على نهج قصور 
إسلامية سابقةء نجد الصمت يكاد يكون مطبقاء وهذا على الأقل فى الزخارف 
الح وا ال تل م لرن الكذا ةف تفن الات القر اة وبعضن 
العبارات الأخرى الذى تتعلق بالحكام» وأحياتًا ما يرد اسم سليمان الحكيم وكسرى 
وموسى. غير أن الملحقات الحميمة والمناطق القليلة الضوء نجد تلك الأشكال الحيوانية 
أو انس سء كانت عر أو دات ف امك وين ا أن امل هة الها 
الأخيرة فى عمق صالة العدل بقصر بهو السباع» حيث نجد وحدة زخرفية خاصةء 
وطبقا للدراسات الذی أجراها خیسوس برموديث باريخا والرسام رودریجیثٹث 
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الجن المفى والترا مك ١‏ مه تم عة داك بان كو اللو وهو الإحم :وكات 
الغاية أن يستخدم المثقاب فى رسم الأشكال الذى نراهاء ولكن آخذين فى الحسبان 
أن تلك الخلفيات الذى كانت ستجرى زخرفتها بالنقش الغائرء لابد وأن تضم طبقة من 
الجص آكثر سمكًا حتى تكون ادينا وحدات زخرفية مقولبة من خلال الضغط الخفيف. 
وكانت الموضوعات الذى يتم وضعها باستخدام هذه التقنية هى حرف "١‏ وأشكال 
نجمية وزهور متفرقة قام بإعدادها فنانون مسيحيون يسيرون على نهج الفن المدجن 
خلال الفترة ١١١۳٠م-۹١١۳١م.‏ أما الزخارف العريية الحقيقية فى غرفة مجاورة للبرطل 
فنجد فيها تقنيات مختلفة من حيث التعامل مع الجص: أى أن طبقة الجص العادية 
يتم تغفطيتها بطبقة من الجص الأبيض كأساس» ثم يآتى دور الألوان المائية مثلما هو 
الحال فى المنمنمات العربية وفوقها نجد المشاهد الذى جرى رسمها باستخدام فرشاة 
رفيعة جدًاء وأحيانًا ما يجرى استخدام المثقاب حتى يكون هناك أثر الخطوط. 

قلنا قبل ذلك أن الحمراء شهد نجاح تقنية التفريغ الذى تعنى تقسيم الجص فى 
وكات عا ماو مرا ا وك آل ر ال ل وا 
كتابية عريية تكون بمثابة إطار لموضوعات زخرفية أخرى» وهذه التقنية منبثقة من تلك 
الخاصة بوضع طبقة من الجص على الكتل الحجرية فى الصالوتات الكبرى بمدينة 
الزهراءء وفيها نجد أن زخرفة هذه الوحدات كانت تتم على الأرض ثم يجرى وضعها 
على الفور على المسطح المخصص لها على الحائطء المشيد من الكتل الحجرية 
والمفرغ» والذى يحتوى على طبقة من الجص والجير» ومعنى هذا كله أن الزخارف ا 
يتم نقشها بشكل مباشر على الحجر وهذا ما تم فى زخرفة بوابات المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن التاسع. هذا الأمر يمكن أن يفسر لنا السبب فى أن التقنية 
المستخدمة فى الزخارف الجصية فى الحمراء هى التفريغ وأنها كانت تتم على الأرض 
حيث يتم طبع القالب النيجاتيف على لوحات الجص الطرى آو الذى أصابه بعض 
الجفاف» ولهذا لازلنا نرى حتى الآن أن الكثير من المسطحات لازالت تضم الفواصل 
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بين الوحدات الذى تتكون منها الوحدات الزخرفية. وهذا ما نراه جيدا فى أفاريز 
واجهة البرطل. 


-١‏ الزخارف النبانية: 


هى الزخرفة الجصية الرئيسية للصالات الملكية أو القباب خلال القرن الراب 
عشر,» ويمكن أن نجد فيها وحدات بسيطة عادة ما ترتبط بالزخارف الهندسية أو 
الأطباق النجمية وكأننا أمام حدائق حقيقيةء ومن المؤكد أن النقوش الكتابية الحائطية 
تتحدث عنها مثل تلك الذى تتحدث عن أن هذه المشاهد من الزخارف ليس لها مثيل 
فى أية حدائق شهدها المرء قبل ذلك. وفيما يتعلق بموضوعات هذا الفن فقد كانت 
منتقاةء |إذ كانت الىحدات نفسها وهى: السعفات الملساء وال ملساء المسننة والمدبية 
والمزهرة وثمار الفلفل المرتبطة بالفصون المتعرجة وعادة ما تنتشر فى وحدات هي 
المعينات وتغطى طبلات العقود وبطونهاء تبرز أيضا زخرفة الأکانتوس رغم انها كانت 
قليلة الانتشار وعلى وشك الانقراض» نجد أيضاً ثمرة الأناناس الذى تتوج الوحدات, 
هناك أيضنًا كثرة فى استخدام المحارة الذی تحوط بها سعفتان» نرى أيضاً الوردات 
المعتادة ذوات الثمانية أطراف أو أكثر» نجد أيضنًا وفرة فى استخدام السعفة أو ثمرة 
الففل وت ارم عن الأنظار االخرر الركرى ا رة الضاة الذي كانج خانة ناء 
عصر الخلافة فى قرطبةء والتى لازالت حية فى زخارف القرن الحادى عشر. ويسبب 
تأثير الزخرفة الطبيعية المدجنة فى طليطلة ظهرت خلال النصف الثانى من القرن 
الرابم عشر الوردات والزهور ذوات البتلات الخمس أو الست وغيرهاء وكذا نوع من 
تقليد أوراق الكرم وعناقيد العنب وأوراق شجر السنديان» وهذه كلها عناصر قابلة 
للتنفيذ على المسطحات الخشبية والزليج ومنسوجات ذلك العصر. أحدث هذا التوجه 
الضة تحرو الفا كل عضر س الت اس الى رافق م الور الكتر 
للمقربصات الذى أخذت تغزو الأفاريز والقباب والعقود والكوات» ثورة فى المفاهيم 
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الإسلامية الجمالية التقليدية فكافة الزخارف الذى فى المقدمة توضع فوق خلفية 
متكاملة من السعفات المدببة الذى بدأت فى الزخارف الجصية الغرناطية خلال القرن 
الثالك مشر كما أن خو آللغا رف الخاقة الذي أخذت ردان ثرا وخافت ور اغا 
الزخارف الموحدية الذى لم تتجاوز القرن الثالث عشر الغرناطیء» وأخذت تسير فى 
خا رار الذي ت عة رخاز ت الع اة الإفبلهة رعو أن هدا ا رة 
كانت تحمل البصمة المحلية المىحدية وكذا عصر ألفونسو الحادى عشر ويدرو الأول. 
كما أن الزخارف الجصية المدجنة الطليطلية خلال النصف الأول من ق ٠١‏ قد ارتبطت 
بالموروث المرابطى والموحدى» وخلال النصف الثانى من القرن تمثلت التوجهات الفنية 
الناصرية وبالتالى نرى أنفسنا أمام المرحلة الغرناطية الثانية الذى سادت فى القصور 
الطيطلية وفى عصر بدرو الأول وإنريكى التانى. استمر هذا الأسلوب الناصرى 
الجديد فى مدينة نهر التاج (طليطلة) ولكن بدرجة تدريجيةء وخاصة بالنسبة 
التوريقات» فى الطبيعة المسيحية الذى تكرم بدرو الأول ومنحها لإشبيلية ولقصر 
الحمراء فى عصر محمد الخامس. 


۴~ الزخارف الهندسية : 


GN ELA NUE as N E EEL OEE 

يحتوى على الأوراق المدببة على إيقاع الأسلوب المتكامل كخلفيةء ويمكن تفسير 
E O PE EE E E OE TT‏ 
الهذد فة الي في اللات ىة وا ور ها الزغرفة الفرناطة خلال القرن 
ألقالف عو كانت الرخارف اتمه فة اقات في الهدراء لرا غنر 
مسبوقة» واقتصرت على الأفاريز الكبرى والتشبيكات حيث فرض الطبق النجمى 
أن م ١اطرا‏ هو وام ها إلى الزز رات اة وا لدمية 
وا لأسقف الخشبية. ومقارنة بالفن المدجن نلاحظ أن الأطباق النجمية الناصرية تتسم 
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بالتنوع والإيدا ع الذى ا ينتهى وجاء ذلك فى سلسلة من الخطوات كانت تتمخض 
عنها أشكال نجد فيها موضوعات قديمة مشرقية ومن القاهرة. وكذلك بعض التكوينات 
لاسا حن قفساء الال القد ا وى موشرغات موخودة انما فى عاضر 
المقريصات. وكانت الخطوات الأولى تتم باستخدام المسطرة فى وضع الخطوط وكذلك 
المثلث والفرجار حبث أمكن العثور على آثار لاستخدامه فى بعض تكوينات المبداليات 
onesااmeda‏ افمصصة» غير أن يعض الفنانين الذين يشتسمون بالألمعية كان 
باستطاعتهم تنفيذ هذه الوحدات الزخرفية بسرعة ودون جهد كبير. 

أثار موضوع الزخارف الهندسية جدلاً واسعا خلال السنوات الأخيرة حول ما 
إذا كان الفنيون العرب خبراء فى الرياضيات أو كانوا مجرد فنيين مهرة. دافع 
بريتوييبس عن النظرية الأولى» أما الثانية ا اھا خوت چگ 
الموقف أمكن البرهنة على أن المهارة والعبقرية فى إخراج الأطباق النجمية أخذت 
تزداد ابتداء من عصر الخلافة فى قرطبة حتى القرن الخامس عشر؛ حيث نجد 
الوحدات الأكثر تعقيدا على حوائط الحمراءء إلا أنه من الملاحظ تضاؤل استخدام 
a) OEE LE a‏ 
المىحدينء وربما جاء ذلك نتيجة تأثير الزخارف الهندسية فى مسجد ابن طولونء حيث 
تن اتاساكها تة فى خارف الخضة ف ا لغيه البهونى سانا مارا 
لابلانكا بطليطلةء ورغم أن ال او اك موا ادر اسان 
مك افراع كه ف لافار ا حرا او اك ١ا‏ رد 
كان خلال القرنين ١1ء‏ ٠ء‏ وذلك تحت التأثير المشرقى أو المصرى» أما الطبق 
ال اا راف ااك فو اك ن ا و را ون الات 
الكثيرة الاستخدام اف اها اه ال ال اك جنا ا حط 
اف اطا ی کل سن تا نة أطراف آما الق اكرون ف ١١‏ وا حاط ب نوات 
٩‏ أطراف فإنه يبدو منحدرًا فى الأساس من الهندسة الزخرفية فى فسيفساء العالم القديم. 
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۳- النقوش الكتابية: 


نح ا ل ا ي اال ال ا را الو ار 2 و 
النقوش الكتابية العربية على الحوائط على مدار القرونء وقد عنى بهذا الموضوع 
N A EEE E laa oC‏ 
کابانیلاء وأنطونیو فرناندیث بویرتاء ومع هذا بلاحظ تورس بالباس أن نتائج الأبحاث 
فى سياق الترتيب الزمنى لم تحمدث النجاح الكامل المأمول» ومن حيث المبداً نجد أن 
النقوش الكتابية الأندلسية كوفية بدأت بشكل رسمى فى قرطبة عصر الإمارة ثم كان 
استخدامها بشكل كبير فى مدينة الزهراء. وبعد ذلكء فى عصر المرابطين والمىحدينء 
تمت إضافة الخطوط المائلة أو ذات المذاق الشعبى. وسوف نتحدث فى الفصل الذى 
ألمردناه لها عن الطايع الدينى لهذه النقوش. من جانب آخر استطاع شعراء البلاط 
أمثال ابن جياب وابن زمرك خلال عصر يوسف الأول ومحمد الخامس إبداع قصائد 
كتبت بالحروف المائلةء وقام بذلك فنيون مهرة فى عالم الزخارف الجصية. نجد أيضً 
أن میلیو جارثیا جومث و د. روییرا ماتو داریو کابانیلاس وغرناندیث بویرتاس کانٹ 
لهم أدوار أساسيةء ويحتل الخط الكوفى مكانة مهمة فى الزخارف الجصية الذى تضم 
بعض الآيات القرآنية ويالتالى فإن الخط المائل يأخذ دورا هامشيًا فى الأشرطة 
الإطار للوحدات الزخرفية الهندسية للعقود والكوات» وكان يستخدم لكتابة القصائد 
الذى تمدح راعى البتاء. ويمرور الزمن نجد أن النقوش الكوفية» الذى ازداد ثراؤها 
فى مدينة الزهراء بالأزهار فى أطراف الحروف - الكوفية المزهرة-» أنجبت لذا الجديد 
الذى وضع أمامنا ما يشبه التكوينات الهيروغليفية صعبة القراءةء فى النوافذ 
المطمىسة. وإزاء النقوش الكتابية المدجنةء الإشبيلية والطليطليةء الذى دخلت إليها 
عبارات غرناطية متكررة بشكل روتينى» نجد أن النقوش الخاصة بقصر الحمراء 
تتواءم بشكل رائع مع التوريقات والأطباق النجمية والخطوط المعمارية. نلاحظ أيضنًا 
أن العبارات التذكارية الذى تحمل أسماء السلاطين غير قابلة للنقل إلى آثار غير 
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ملكتة. ولي هدا إن الدين ولفظ الجاالة والأتيطان وافثم الزميول السا 
أو الألقاب الخاصة بإسماعيل ويوسف الأرل ومحمد الخامس وإشارات ولو بعيدة 
إلى النيبى سليمان وكسرى» هى التى توجد فى النقوش الخاصة بالقصور 
6ات الاك 


؛- غيبة الأشكال الحية: 


۶ 


لا نرى شينًا من الزخارف الحية على أى من حوائط الحمراء فلا نجد أشكال 
آدمية أو حيوانية على الإطلاقء غير أن القصور الإسلامية ۷ تكاد تخلو من استثناء 
لهذا: فهناك أشكال فى مدينة الزهراءء وخلال القرن الحادى عمشر فى الزخارف 
الجصية فى ميدان الشهداء بقرطبة والجعفرية وبالاجيرء وخلال القرن الثانى عشر 
نجد أشكالاً لطيور في الخيرالدا وقصور مرسية. هناك غيبة كاملة فى غرناطة ابثداء 
من القرن الثالث عشر حتى عصر محمد الخامس الذى نجد فيه»ء بناء على تأثيرات 
مدجنةء أشكالا آدمية لأناس ينسبون إلى علية القوم المرب وكذا المسيحيون» غير أنها 
موجودة فى مناطق منزوية والمناطق قليلة الضوء حتى يمكن رؤبتها بطرف النظر, 
ومنها أشكال آدمية وحيوانية على شكل استامبا فى الزليج المزجج فى الأرضيات. 
وشهدنا غيبة كاملة لهذه الأشكال فى الزخارف الجصية إذا ما استشينا بعض 
NEA N A LES a E a‏ 
المسيحية وفوقها عبارة "لا غالب إل الله" وهى شعارات جات على عصر محمد 
الخامس» ويمكن أن ندرك كل هذا من خلال قراعنا للمؤرخ العريى ابن خلدون زائر 
الأندلس وضيفها خلال القرن الرابم عشرء فقد أشار إلى أن المسلمين الغرناطيين, 
ابتداء من القرن الثالث عشر, كانوا يتخذون سلوكيات وعادات المسيحيين والعكس 
صحيح. وقد ظهرت هذه العادات انطلاقا من الصداقة القائمة بين بدرى الأول ملك 
قشتالة ومحمد الخامس مع وجود تأثيرات» من هذا الصنف» فى عصر إنريكى الثانى. 
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E a RN Ea a Aa 
ندرسها توجد فى منطقة قليلة الضوء حيث هناك عشر شخصيات إسلامية تمك‎ 
بسيوفهاء وعلى الجانبين ترسان لجماعة باندا للملك بدرى الأول» ويحرس هذه التروس‎ 
أسدان رابضان. وفى النقوش الكتابية لقصره المدجن فى ألكاثار دى إشبيلية نجد‎ 

اسمه مصحويا بعبارة "إلى سلطاننا الملك". 


: المقرنصات - المقربصات‎ -٥ 


هى صنف من الزخرفة المعمارية يفترض أنها ذات أصول مشرقية ونراها فى 
كافة المبان سواء الدينية والقصور, وقد بدأت هذه الزخارف فى قباب المساجد 
المرابطية فى الشمال الأفريقى ثم امتد تأثيرها إلى عصر الموحدين الذين نقلوها إلى 
داخل العقود. وابتداء من القرن الثالث عشر, ويشكل تدريجى» نجد المقريصات فى 
الأفاريز والعقود» غير أن قصر الحمراء هو محور الارتكاز لمثل هذا الصتف من 
الزخرفة» ففى الحمراء تتضاعف الأفاريز ذات المقربصات مع وجود حلية علوية من 
الزخارف الجصية على الحوائط والكوات» وقد بدا هذا بشكل ضئيل فى قصر البرطل 
وتطورت بشكل يلفت الانتباه فى جنة العريف وبلغت شأاوا من الكمال فى قصر بهو 
السباع فى عصر محمد الخامس الذى يعتبر الكاتدرائية الحقيقية للمقريصات» حيث 
نجد هذه الوحدات الزخرفية الصغيرة تكسو القباب والعقود والأفاريز وذلك بشكل 
مكثف غير معهود فى ال مشرق والمغرب الإسلاميين. واستخدم عرفاء هذا السلطان 
المقربصات بشكل أساسى وذلك لإثراء منظر القباب والعقود داخل القباب: هناك 
مالة الأختين وصالة بنى سراج وصالة العدل. غير أنه غير واضح بشکل کبیر 
السبب فى هذه النهضة الذى عاشها فن المقربصات حتى فترات تاريخية متأخرة. 
ومن الواضح أن المقريصات كانت تعبر عن فخامة العمارة لا لها من تكلفة مالية 
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كر فن الخ دكا ت فلب ا كتير هن ا فا ت وهن هة لا فقوت ان 
الفن المدجن - ولو فى باب الزخارف الجصية - لم يمل إلى هذه التقنية الزخرقية. 


٦‏ الألوان: 


بعتبر التلوين أحد الجوانب غير المعروفة جيدًا فى باب الزخارف الجصية 
E NT OE E O‏ 
احفر و رة وال كه وا اوه وان اوو الل كحو ي عاف اکال 
الزخرفية»ء أما الأزرق فكان يستخدم؛ فى الأساس» فى خلفية الأشرطة الزخرفية ذات 
النقوش الكتابيةء ولا يوجد أى يقين حول آن نوعية اللون» الذى كانت تدهن به 
الات السا ءي اله في القت الخال كانت مده وعت ما فام الشافر 
ابن جياب بوصف داخل برج الأسيرة يشير إلى عدة آشكال لها حواف مختلفة من 
اللون الذهبى. ومع مرور الزمن زالت ألوان الزخارف الجصية عمليًاء وكانت الرطوية 
وطبقات الجير الحديثة هى السبب فى ذلك ويهذا نجد الزخارف القديمة وقد أصبحت 
EE E A I e‏ 
تورس بالباس أن الفرق بين الحمراء الناصرية فى ذلك الحين ووضعها اليوم هو 
ضياع وفقدان شبه كامل للألوان. وكان يتم الحصول على اللون الأحمر - على ما 
يبدو - من أكسيد الحديد المخلوط بالجير المخلوط بالزيت» أما الأخضر فهو من 
سلفات النحاس مع الجير المخلوط بالزيت» بينما الأزرق يصنع من اللازود وهو معدن 
شد الذرآء بماد ةا لخدن وإخقاقا لكق فان الزخارف الجضسة المنجة المرتفعة فى 
تخر ندر لرل ف اكاتاو ي اعا 9 وها ال الاخ فى خواف 
عا اا إل رق مرا م ماج اوس ا ها 
والحيوانات» أما الباقى فكان اللون الأبيض للجص مع مسحات ضسئيلة من الأزرق 
ERE SE E‏ 


4] 


سجاجيد» وكانت ملونة ومصحوية ببعض التفاصيل الذى نجد لها صدى فى بعض 
النقوش الكتابية مثل الحديث عن أنها تنسى المرء بعض الملابس القادمة من اليمنء 
وأنها تضم الألوان والنور لدرجة أننا يمكن أن ننظر إليها كانها مختلفة أو شبيهة 
ببعضھا البعض, کما آنھا تعکس ضوء الشمس وپالتالی تری انها کاللؤلؤ بالوانه 
الجميلة. ومن الأمثلة القوية على هذا الوزرات المكسية أو الزليج المزجج بألوانه الزاهية 
الذى ظلت بحالة جيدة ونبرن من بين ألوانها الذهبىء ويعض تيجان الأعمدة من 
الرخام المدهون بالألوان السوداء والبيضاء والزرقاء والذهبية (ماء الذهب) كذلك نجد 
الألوان تكسو الوزرات فى الغرف الحميمةء وهى ألوان مائية فوق طبقة رقيقة من 
الجص الطرى باللون الأحمر روالبنى والأخضر ويعض الخطوط السوداء. وتحدثنا 
بعض الوتائق الخاصة بالحمراء الذى تتعلق بالقرن السادس عشر» عن عملية إعادة 
الألوان إلى أصولها. وهناك منها ما يحدثنا عن أن الرسامين الذين عملوا فى قصر 
بنى سراج (السقف) استخدموا ماء الذهب فى الطلاء واللون القرمزى النيلى واللون 
8‰ البنى و 41۵8× وجيبى ويرازيل. وينضم إلى هذه الوفرة وألألوان المبهجة 
الزجاج الخاص بالتشبيكات والمثبت باستخدام الرصاص» ومن الشواهد الدالة على 
ذلك ما نجده فى بعض الجزازات الذى نراها فى متحف الحمراء» وهنا على ألا ننسى 
أن مصطلح 'قمارش' الذى يطلق على برج الرياحين مصدره لفظة 'قمرية' 
4 وریما كان بسبب الزجاج الملون لهذه القمريات. 


نجد فى الوقت الحاضر أن صالة خلع الملابس »اه رلهمة فى الحمام الملكى 
ار و ا ارو ر ای کل اا رها 
قوية. ولا شك أن ذلك يرجع إلى عمليات الترميم اللاحقة المبنى خلال القرن التاسع 
عقن فما تق ق ااا کی أن قان رخا الا ا كات عا 
من أحوال متدهورة نجد شواهد عليها تلك اللوحات الذى رسمها لويس عام ١۸۳٠ء.‏ 
SEA o a EE‏ 
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ذهبی قوی بشکل يزيد عن الحد. 


۷- عمارة المحاكاة: 


تتسم العمارة العربية فى غرناطة بأنها شديدة التكعيبية والوظيفية؛ فهناك 
فراغات مربعة ومستطيلة تحيط بها جدران أو بوائك حيث يساعد المنظور الواسع 
والمنتظم على إدراك لمحات الجمال أينما ذهب بصر المرء» وتعتبر العمارة الإسبانية 
اع ما ا و ا و ر ا ارا ق اد 
OE ERN OE E a a a‏ 
السرايات والبوائك. مبدعة نوعا من الهوس المعمارى نجد أفضل مسرح له فى 
الحمراء. وبحتًا عن أصول هذه الرفعة المعمارية نجدها فى مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة خلال القرن العاشرء حيث نجد هذا المبنى الأخير ويه القباب الفخمة 
أو المناطق المخصصة للخليفةء ثم انتقل هذا التوجه إلى ملوك الطوائف وقصر الحمراء 
خلال عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس» وأصبح برهانا على استمرار 
سلسلة الخلقات فى العفارة الغرببة خيك تة في الخمراء الطقات الأخترة لحرا 
ذات الزخرفة المنحوتة الذى ولدت فى المسجد الجامع بقرطبة وكذلك المسطحات 
الرأسية المحفورة والعقود المفصصة أو الحدوية ذوات الفراغات الذى تشبه فراغات 
الجسور أو قناطر المياه ٥اءuكمسءة‏ وذراها فى القباب الذى تم نقلمها ا الق 
الصالات الرئيسية فى الجعفرية. ثم أصبحت هذه الحوائط أو البوائك عبارة عن 
مجموعة من المعينات تلك الوحدات الزخرفية الذى كانت مقترنة بشكل أساسى 
E CE O A N OT‏ 

اغف الكو و اأخوهلى ات ار هاا ا الان ال ددا 
تضاءل أستخدام الحجر فى نهاية القرن العاشر وبداية الحادى شعر, وعند الانتقال 
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من الحجر إلى الآجر والجص أخذت العمارة الزخرفية تحتل مكانة أكبر من مجرد 
كونها مجرد طبقة لتغطية جزء من حوائط صالة التشريفات» وعلى هذا ففى حقل 
رة الخضا وان اة من آالقرن الكادى عر أخذة هن بتكن الماد الا 
المسطحة والمتكررة. ومع هذا تحمل بصمة العصر الذى ولات فيه. هذه الجمالية 
الكاضة اة ا اة ف الاي خف رهن ف الخ رات ها الد 
تجادلها فيه أخرى وتصبح نموذجا للمعماريين يقول بأن تاريخ العمارة استمرارى 
ولكنه يخرج علينا بين الحين والآخر بإبداعات وتجديدات دون الحاجة إلى السقر 
تعدا وتال تازا ت الأخرين: فادها قار أل قن الخمراء كبا هى فا ن 
منها يحمل تأثيرات مبان فى مناطق بعيدة فقد كان التراث ذو الأصل الإسبانى قوي 
بحيث إنه اكتفى بأن بتأمل ذاته ويتأمل عمارة المغرب الإسلامى خلال التصف الثانى 
من القرن الرابع عشر حتى يخرج للحياة هذه العمارة الرفيعة الفخورة بنفسها من 
خلال قصور يوسف الأول وكذلك قصور محمد الخامس بشكل خاص. إن العمارة 
المسطحةء الإيحائية والصغيرة. للحوائط ويوائك الصحون والحدائق والنوافذ العالية 
ذوات العقود نصف الأسطوانية والإطارات الذى تحيط بالكوات والهوس بعقود وقباب 
القربضات هى الان تة ملاع عمارة الخمراء حدة راا معدا ار حف مار ةة 
تضرب بجذورها فى الخيال والشعر آكثر منها صلة بالواقع» ففى الغرفة الملكية 
بغرناطة أصبحت مجموعة العقود الثلاثةء أوسطها أوسعها وأعلاهاء النمط المعمارى 
ال ا ن و ا ا ى ر اة الا و ا 4ا 
كان يطلق عليه بالعريية آنذاك بالبهى. كما أن هذه الثلاتية الذى نراها فى المفتاح وهى 
عبارة عن نوافذ ثلاث أصبحت علامة أساسية فى كافة الأبراح الملكية بالحمراء ابتداء 
من البرطل» وجاء انتقاء العقود الثلاثة الذى هو صورة مصغرة من عقود أو أقواس 
النصر فى العالم القديم» ليستقر من خلال العمارة الموحدية فى بوائك الصحون فى 
قصر الحمراء وفى البرطل وحديقة الساقية (القناة) بجنة العريف وقصر قمارش. 
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وعلى هذا فإن النمط القديم للواجهة ذات العقد والقطا ع الخاص بالنواقذ الثلاث فوقه 
(أحد سمات واجهة المحراب فى المساجد) أخذ يتكرر فى مداخل صالات التشريفات 
فى خود الحر اء و كلك في انار الال الهو الان و ا عا هة 


E 


۸- أعمال الترميم: 


من خلال عمليات الترميم للزخارف الجصية فى الحمراء أخذنا نعى الموقف مع 
تورس بالباس» المعمارى الذى عنى بالحفاظ على الأثر خلال الفترة من ۹۲۲١م‏ حتى 
حءح» وأخذ يكتب مذكراته الذى نشرها حول الموضوع فى مجلة 'كراسات 
الحمراء" وكان هذا المعمارى من أشد الأوفياء للميداً القائل بالحفاظ على الأش عندما 
تم تسجيلهء والإبقاء عليه من الدمار وتدعيمه مع الاحترام الكبير للعمل القديم ولا 
كن اغا اکتا أو إ عا دة نتا ا لأجزاء اانا گان ورن ما لانن من مغار هن 
نظرية رفائيل كونتريراس الذى تدعو إلى ترميم الأرابيسك الخاص بالجص» والعمل 
على استعادة النقوش الذى فقدت وإعادة بناء المبنى المهدم إلى الحالة الذى كان عليها 
قديماء آی إلى سابق عهده. إذن فما كان يهدف إليه تورس بالباس هى أن الزخارف 
الجصية يجب أن توضسع فى مكانها على الحوائط ويتم وضع طبقة من الجص فى 
الأماكن الذي زالت منهاء أقل, ارتفاعا من الأضلة. تغط يلون تمل الى الاصفرار أى 
الحمرة بتوافق مع الأصليةء وعندما لا تكون القطعة قد فقدت فيترك مكانها خالنًا 
وكأنه محقور بعض الشىء. وخلال هذه الستوات الأخيرة اعترف الكثرون بأن منهج 
تورس بالباس فى الترميم كان الأكثر دقة بالنسبة للأثرء وفى هذا الإطار المتعلق 
EEE aN ala EE EEN‏ 
الذى نفذ فيها رفائيل كونتريراس فكرته فى الترميم فى مناطق مختلفة من الحمراءء 
ويقول بالباس فى بعض أبحاثه: 'لقد تم إزالة طبقة الجص من حوائط الدهاليز وزالت 
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E aN NE CNEL NL NE 
فان ما قام به اقتصر على إزالة الأتربة وأن تبقى الزخارف الموروثة من العصور‎ 
الوسطى فى مكانهاء وأزال ما لحق بها من ضرر خلال العصور التالية» وهى مناطق‎ 
كثيرة فى الحمراء. والمكان الذى شهد أكبر قدر من النشاط فى الترميم هو مصلى‎ 
ال ل ا ا ا و ل‎ 
جرت لترميم الأثر قبل القرن التاسع عشر بأنها مقبولة أو أقل سوءا من اللاحقة عليها‎ 
عندما أصبح من الضرورى إصلاح الحمراء بشكل‎ ٠١ ء٠١ خاصة تلك المتعلقة بالقرن‎ 
واسع علي يد بنائين متخصصين لهم آهليتهم المعترف بها وقد ورد فى وبائق تلك‎ 
الفترة التاريخية أن الزخارف الجصية القديمة كانت تنزع ثم يعاد وضع أخرى فى‎ 
الأماکن تفسها الذی کانت فيها بحبث ¥ يوجد أي اختلاف مع القديم: ويحدث الشىء‎ 
نفسسه فى ألكاتار دى إشبيلية» حيث كان البناعون المتخصصون من المورو أو‎ 
المسيحيين يتولون عمليات التنظيف والإصلاح للزخارف الجصية.‎ 
بدت عمليات الإصلاح؛ فى حقيقة الأمر فور أن انتقلت غرناطة إلى أيدى‎ 
المسسحبين عاح ۲.م.م. وتشير إحدى شروط ونيقة الاستسلام لعاح ۱۹ محم إلى‎ 
إصلاح حصون الحمراء ويعد ذلك بعام نجد فرناندى الكاثوليكى يطلب من سرقسطة‎ 
أن ترسل له بالعرفاء امورو اللازمين للعمليات الذى كانت تجرى فى الحمراءء» وقد ورد‎ 
ذكر اسم مرن 2ا١٥٤٥۷ المورى عريف الجصء» وإبراهيم بارليو. وهناك شاهد آخر‎ 
م٠٤١٤ على أعمال الترميم الأولى وهو ما روأه الرحالة منذر الذی زار الحمراء عام‎ 
ورأى - كما يقول - العديد من العمال المورى فى القصور وجنة العريف وهم يقومون‎ 
بعمليات إعادة البناء لما تهدم او دهان ما هو قائم. جرى خلال القرن السادس عشر‎ 
ترميم صالة المقربصات» وصالة الأخماس ء٠ "ز4 بقاعة الأختين وكشك صحن بهو‎ 
ء٠١ السباع» ويمكن القول إن هذا الصحن جرت عليه أيدى المرممين خلال القرنين‎ 
حيث ورد ضمن الأسماء متخصص فى الزخارف الجصية يدعى لويس دى‎ م١١‎ 
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مونتى فرونتى. وهناك أسباب رئيسية لتدهور الزخارف الجصية مثل الرطوية نظرا 
لترك العناية بالمواسير والمجارى وانقفجار البارود عام ١۹١٠م‏ وكان الحريق الذى 
تعرض له الأثر عام ۱۸۸۹م له أبلغ الأثر على قصر قمارش حيث أتت النيران على 
السقف الجميل الذى كان بصالة باركا وعلى جزء كبير من الزخارف الجصية. 
ويالنسبة لدقة أداء القائمين على الزخرفة من المورو أو الموريسكبين خلال القرن ١٠م‏ 
يجب أن نضع فى الحسبان أن المورو الأندلسيين هاجروا مع نهاية ق ١٠م‏ ويداية ق 
١م‏ وذهبوا بفن الزخارف الجصية إلى منازل تونسية خلال هذين القرنين وكذا القرن 
۷م حيث نجد الزخارف الجصية الأندلسيةء ومن أمثلة ذلك دار حداد حيث يمكن 
حتى الآن التعرف على الوحدات الزخرفية الهندسية والتوريقات الشبيهة بما نجده فى 
الحمراء. وعندما نتأمل منزل بيلاتوس فى إشبيلية وفى 'آلكوپا" بحدائق ألكاثار دى 
إشبيلية الذى تضم الزخارف الجصية للقرن ١١م‏ وقام بها جصاصون خبراء يحملون 
موروث العصور الوسطى» نجد أنها تؤكد أن الزخرفة الجصية واصلت بقاعها الحى 
خلال عصر النهضة. 


الزخارف الجصية المدجنة: 


سبق أن تحدثنا فى صفحات سابقة حول تعريف الفن المدجن كأسلوب» ومع هذا 
نعود إليه لمزيد من التوضيح والتمحيص» فالأسلوب المدجن هو اللاحق على الإسلامىء 
وکان عرفاؤه مسلمين ظلوا فى دورهم وأراضيهم الذى استولى عليها المسيحيون 
الذين استولوا على كافة الأعمال ذات الأصول العربية وحافظوا علبها. والزخرفة 
الجصية يطلق عليها مدجنة حسب المكان أو الأرض المسيحية الذى ولدت فيها بفض 
Ea AE GEE a a a‏ 
المكانء ففى قشتالة وإقليم الأندلس» اللتين كانت كل من طليطلة وإشبيلية بمثابة 
القائد» كان هناك المركزان الأكثر قوة فى الفن المدجنء ثم يلى ذلك قرطبة وسرقسطة. 
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وإلى هذين المركزين الأولين تنسب القرى والبلدات الذى تضم مبانها مظاهر فنية 
مدجنة مهمة. وهذا ما نراه فى مثال يبارز هو ألكالا دى إينارس وإستجةء ورغم أن 
سرقسطة كانت أرضًا خصبة من حيث المواد الخام اللازمة للجص لم تبرز من حيث 
الكم بزخارفها الجصية المدجنة المنقوشة؛ لكن تميزت فى ذلك المسطحات داخل دور 
العبادة من حوائط ملساء مع بعض الزخارف المحفورة إضافة إلى تشبيكات رائعة 
N sU LE SE E AN E Sas‏ 
بسرقسطة خلال القرن الحادى عشر رغم أنه (أى هذا الفن) قد ظهر بعد هذا بقرنين 
أو ثلاثة. كما أن التطور المهم الذى طراً على استخدام الآجر الزخرفى فى دور العبادة 
وأبراج الأجراس فى الإقليم» يمكن أن يقلل من أهمية الزخارف الجصية المنقوشة. 
EE O E E RO O EB E‏ 
الأندلسية والطليطلية خلال القرتين ٠١‏ مء ١٤٠م.‏ ولا نعرف فى حقيقة الأمر عن العمارة 
المدجنة الخاصة بمقار الإقامة فى أرغن إلا قصر الجعفرية الذى جرت العناية به على 
يد الكثير من الملوك المسيحيينء وكذا منزل دى لونا بدروقة. 

ويختلف الأمر بالنسبة للمنطقة الطليطلية الواسعة الذى تضم زخارف جصية 
ثرية من لاس أويلجاس ببرغش. وبالنسبة لمنطقة قشتالة - خلاقا لما عليه الحال فى 
سرقسطة - نجد الزخارف وقد عاشت فترة طويلة من التطور والحيوية بفضل 
التأثيرات الذى حلت عليها تدريجيا من إقليم الأندلس العربى خلال النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر وخاصة من الفن الناصرىء» والفن المدجن الإشبيلى» فى بداية 
الأمر ولدت الزخارف الجصية الطليطلية خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر 
تحت رعاية الأسقف رودريجث خيمنث دى رادا وكانت الزخارف المرابطية هى مصدر 
إلهامهاء وهى الذى آدخلها المورى من الأندلسيين المهاجرين» وهم الذين قاموا بالعمل 
بهمة ونشاط فى القصر اأسقفى بطليطلة وفى لاس أويلجاس ببرغش» وصحب ذلك 
تأثيرات متنوعة تركت بصمة فى القصر الأسقفى فى قونقة والمنازل الطليطلية 
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الرئيسسية بدءا بتلك القائمة فى دير سانتا كلارا لاريال. تضم كافة المنشات هذه 
زخارف جصيه قشتالية محلية حيث # يكاد الموروث العربى المحلىء الذى يرجم إلى 
القرن الحادى عشرء» يترك آثرا إذا استثنينا النقوش الكتابية الكوفية الذى أصبحت 
من الموروثات القديمة وكانت ملازمة زمنيا للأشرطة الزخرفية للأسقف الخشببة خلال 
ذلك القرنء وكانت حاضرة فى الفن المدجن الطليطلى النموذج غير المعروف فى أرغن. 

أصبح نقش الجص الطرى أو بعد جفافه جزءا طبيعيًا من سمات الزخارف 
الجصية القشتالية وصحب ذلك وجود الألوان التقليدية وهى الأحمر والأزرق وبعض 
من الأسود مثما شهدنا اللون الأحمر فى حواف وأطراف الأشكال الحيوانية وغيرهاء 
وکا اة فى الأشرطة ذات النقوش الكتابية. ولا كانت المبان مسيحبة أو مشيدة 
للمسيحيين فإن العقلية الذى تكمن وراء العناصر الزخرفية هى الذى تميل إلى ما هو 
عربى» كما أفسحت هذه العقلية الطريق أمام ظهور الأشكال الحيوانية والآدمية الذى 
كانت فى الفن الرومانى المتأخر والفن القوطى إل أن كل ذلك جاء متأثرًا بالطرائق 
الإسلامية المتبعة فى هذا المقام» ونظرا للفترة الطويلة للتعايش بين الأديان فى قشتالة 
كان هناك جو من المخالطة تمت ترجمته فى الأوساط الملكية والكنسية فى الإقبال على 
التأثيرات العربية الذى نراها فى المشغولات العاجية والأقمشة العريية الذى كائت 
تحمل الأشكال الحيوانية ذات الخطوط المشرقية والنقوش الكوفية ذات الطابع المانى, 
وهى القطع الذى كان اللاك الجدد من ملوك وأمراء وأساقفة حريصون على اقتنائها 
والشغف بها . وهى الأشياء الذى سهلت نقل العناصر الفنية إلى الزخارف الجصية 
المدجنة وخاصة الأشكال الحيوانية والآدمية العريية خلال القرنين العاشر والحادى 
عشر, الذى لا يكاد المرء يتصور وجودها فى القصور العريية القديمة أو المعاصرة 
لتلك الفترة. وهنا نقول إن الزخارف الجصية القشتالية قد أتاحت لنا على مدار 
ر ها ان ا فا اا ارات اناا و ور ا ا شي 
وجاء ذلك ابتداء من عام ١٠٤٠٠ح‏ ثم المدجنات الإشبيليةء وظل ذلك حتى جاء التاثير 
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المسيحى الحاسم»؛ حيث نرى الطبيعية فى التوريقات» فى المقام الآول» مع وجود 
العديد من الأوراق والثمار الذى تم جلبها مباشرة من القوطية أو من الطبيعة الذى 
تستلزم إعادة الحيوية للأشكال الحية القديمة الذى نراها اليوم وقد أصبحت منطقية 
فى إطار الأسلوب الخطى للقوطية خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. 

انق هذا التق الك بين ا اققات فا فنا لتو الط الذي 
نراه بوضوح فى المنشات القتشالية المدجنة خلال ق ١٤٠م‏ إلى كافة أجزاء إقليم 
الأندلس على جناح التوجه الطبيعى'٠‏ وكذلك إلى قصر الحمراء فى عصر محمد 
الخامس وعصر الملك لفونسو الحادى عشر وبدرو الأول وإنریكى التانى حيث ظهر 
الميل لما هو عربى - هنیا - فى دير لاس أويلجاس على يد آلفونسو الثامن وزوجه 
السيدة/ ليونور. ولم يحدث أن وجدنا فى الجغرافية الإسبانية هذا الصنف من 
النشاط فى عالم الزخارف الجصية الذى اتسم بالقفزات إلى الأمام ثم التراجم مثل 
ذلك الذى شهدناه فى الحقبة الذى حكم فيها هؤلاء الملوك ووضع ذلك فى القصور 
الملكية الجديدة وقصور النبلاء وا لأساقفةء حيث نلاحظ لأرل مرة ملامح محددة للفن 
المدجن الملكى» وهو توجه مجهول فى الأقاليم الأخرىء» المجاورة للأراضى الإسلاميةء 
مثل آرغن وشرق الأندلس والبرتغال» ويدفعنا المنطق إلى القول بأن ميلاد هذا الفن 
امجن المتعلق بمقار الإقامة كان له فى الحمراء مصدر مهم يدخل فى منافسة حرة 
مع الفن العربى وألفن المدجن الإشبيلى الذى أخذ يشتد عوده طوال القرن الشالث 
عشر فى المدينة ا مذكورة (إشبيلية). 

كان هناك وجه آخر جيد للمواجهات بين المسلمين والمسيحيين فى ميادين 
القتال» ألا وهو الجوانب المعمارية والزخرفية العريية الذى أخذت الممالك القشتالية 
تستولى عليها وتفخر بها وتستخدمها كمقار لها وهذا هى مغزى وجود النقوش 
الكتابية العربية الكوفية الذى توجد ضمن الزخارف الجصية فى المشهد الفنى المدجنء 
فار ات تت عن الشر فوا لهد و اة والضكة والرشتا وان الك اله كه 
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فى كل مكان» ثم تأتى عبارة لا إله إل الله" و الحمد لله على نعمه. وكلها ذات أصول 
موحدية منقولة فى الزخارف الجصبة المدجنة الطليطلية والإشبيلية وأحيانًا كثيرة ما 
تكون فى تواز مع تلك الذى نشهدها على حوائط الحمراء وتوجد النقوش الكتابية فى 
مقار إقامة الأمراء والأساقفة خلال القرن الرابم عشر (طليطلة وقونقة وألكالا دى 
اقاس ركذلك فى من الانجرة زاف الأتر ماه عا رى فى ب 
الترانستو بطليطلة (۷١٠م)‏ اجتماع النقوش الكتابية العربية والعربية سواء كانت 
آيات قرآنية أو نصوصًا من التلمودء وإلى جوارها تروس ملكية لبدرو الأول حيث 
الأسد المتوثب والحصن ذو الأبراج الثلاثة. وتدفعنا هذه النماذح إلى التفكير فى 
الط الق ا لها و التي ما رها امرك ا لكين ملي كاف الأر اش اة 
وفى ميدان المعركة نجد أن حرب الاسترداد كانت مواتية بالنسبة لهم» غير أن ميدان 
القن بخمل شاع مكف اد تي القن لحنت كان فر اله ف ك الفرة 
على أنه رمز أسطورى مثير للدهشة ونه مادة فخمة يجب تقليدها ولكن بتكلفة أقل. 
وقد أمكن كل هذا بفضل جماعات العرفاء المسلمين الجوالين الذين يقدمون خدماتهم 
لأفضل من يرعاهم سواء کان عریيا أو مسيحيا وكان كل شىء رهن الكرٌ والفر فى 
ا ا ا و اه 
المبان المدجنة حماية العرفاء المورو وآن يضموهم ليكونوا تحت مظلة سلطانهم ومن 
الأمثلة المتآخرة على هذا نری تورس بالباس يشير إلى أن الكاردينال ٹيسنيروس قد 
أفاد من خدمات المورى الذى يدعى يوسف آوييخوناء وفى قصر وادى الحجارة لآل 
مندوتا كان يعمل شخص بدعى 0031٩١‏ وفى قصر شيقويية كان هناك العريف 
اه كما أن الوتائق الأرغنية تضم عددا مهما من عرفاء الجص ومن بينهم 
محمود» عريف أعمال الجص فى الجعفرية على زمن الملك بدرو الرابم» وكذا يوقاف 
الحزمل الذی کان خلال عام ۵٣٣۱م‏ یعمل فی سانتا ماریا دی میدیبیا فی تروال. 
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طلبهم الملوك الكاثوليك للقيام بإاصلاح أو ترميم الزخارف الجصية فى الحمراء مثل 
العریف ۸۱٣٥۴٤٩۲1۰‏ ویذکر لابادو بارادينا اسما آخر هو إبراهيم الذى كان يعمل إلى 
جوار ألونسو مارتنث دى كاريون فى أراضى إقليم بالنسياء وفى السهول القشتالية 
الواسعة - فى الشمال - وفى ليون هناك العديد من الورش ومدارس العرفاء فى عالم 
الجص كانت تمارس عملها فى العديد من المبان والمصليات والواجهات والأضرحة 
قرا ك لقص و ا ورا ك ات و اعال ا ت س و وک 
إشعاع تمثل فى قصر أستوديو المدجن» وهو مقر إقامة السيدة/ ماريا دى بادياء 
وقصر کوریل دی لوس آخوس (بلد الوليد) ومقار ملكية فی کل من برغش ولیون زال 
معظمها من الوجود. هذه النماذج كلها تتسم بأنها تخضع لتأثيرات فنية عدة قادمة 
ف هدار الا رال ا ال الجر ورافق لك تدهون سرن 0ا هى 
عربى وتنام للقوطية المتأخرة. 

RRR E‏ ل م ا لا ا ها 
العريية فى إقليم الأندلس» أن تتلاعم مع كافة المنشآت القشتالية» فقى طليطلة نجدها 
فى توازن مثالى مع العقد الحدوى العربى المحلى (دار دير سانتا كلارا لاريال ومعبد 
E A E‏ ا كو ي اکن 
اللصحوب بأطراف مدبية القادم من إشبيلية. غير أن العقد الأكثر شيوعا ابتداء من 
الربع الأخير من القرن الثالث عشر هو المقد نصق الأسطوانى المستن القادم من 
غرناطة والمىجودة في طليطلة فى آضرحة توجد فى الكاتدرائية وفى دير اكونثبشون 
فرانسيسكاء وهو فى الحالتين متوج بإفريز من المقربصات ذات الطابع الناصرى» 
خلال القرن:الرايم عن دوج كثرة من التاتر ات الناضرت القادمة من كرتاطة الذي 
آخذت تفرض نفسها فى القصور هى الواجهات الجصية ذات العقد النصف أسطوانى 
المرتفع بعض الشیء ١۲۵اه۲هم‏ والمتوج بإفريز وغوقه ثلاث نوافذ أو خمس نوات تشبيكاتء» 
وتحول المشهد إلى حامل أیقونات حقبقی مدجن تحیط به نافذتان أو كوات ذات عتب» 


وفى هذه الأجواء الملكية نجد أن الزخرفة الطبيعية الجديدة الذى بدأت فى طلبطلة مع 
نهاية الربع التانى من ق ٠٤١‏ ويها الاأيدى الذى تقبض على الغصن. وكثرة من 
التروس غير المسبوقة» أخذت تكسب أرضا أمام التوريقات العادية وتعايشت معها فى 
تناغم كامل. وفى مبنى واحد سواء كان صالة أو مصلى نجد أن النقوش العريية 
أحیاتًا ما تشکل خطًا موازیا ازخارف أخری ذات طابع قوطی. بحیٹث أصبع من 
المعتاد آن نرى لفظ الجلالة "الله" واسم المسيح وأمه مريم» كما كان هناك تعايش بين 
الأشكال الإسلامية الحية الذی نراها فی اس آویلجاس ببرغش وقصر تورديسياس 
کید ری کا الد ا و و ا که اه ا 
بالنبلاء وفن الصيد منقولة عن المشغولات العاجية "القالية" وكتب المنمنمات القشتالية 
آناك» مع وجود شخصية الإنسان المتوحش'» وقد تمكن هذا المشهد من التواؤم مع 
الرسم الذى نجده فى الملحقات الحميمة فى قصر بهو السباع على عصر محمد 
الاس وكتتونع هى كل هذا الف الجن بين الأشقات تة الك انرنكى الثاني 
يقيم وسط المسجد الكبير بقرطبة ضريحا لوالده ألفونسو الحادى عشر وهو عبارة عن 
قبة إسلامية للك قشتالى مثل قبة الروضة بالحمراء الذى كانت ضريحًا للسلاطين. 
ومع نهاية هذه العملية الوصفية للزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية ندرك 
أنها بعيدة عن كونها مجرد أشكال صامتة على الحوائط وأنها كانت تعبر عن نفسها 
وكأنها كتاب آخر مهم من كتب الحوليات حيث نجد التوجهات الفنية للكثير من 
الغلخد رو رق ا تة خلقات ف شا تقل من ا راء الفتى الى التف و 
أقصى التوجه الطبيعى إلى كثرة ووفرة فى الزخارف الحية مع وجود معين لا يذضب 
من الأشكال والنقوش الكتابية العربية والعبرية والقوطية والمعارك والمسابقات» إضافة 
إلى المهادنات والسلام الذى نراها فى التروس الخاصة بجماعة يدرو الأرل رمحمد 
الخامس. وفى هذا المقام تبرز أمام عيوننا الزخارف الجصية فى القصر الطليطلى 
سوير تيث حيث نلاحظ أن التوجه الطبيعى والأشكال الخاصة بالوصيفات والمررو 
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الجالسين قد بلغ شأوا يضارع النقوش الذى نجدها فى صالة العدل بقصر بهو 
السباع فى الحمراء» ويلاحظ أن هذه وتلك مفعمة بالنقوش الكتابية القوطية الذى 
انتشلها جودیول رکارد. 


الزخارف الجصية القوطية وعصر النهضة : 


ظلت القصور القشتالية خلال عصر الملوك الكادوليك تزخر بالزخارف الجصية 
حیث نجد أن كوات الأسقف و ٥3۲۵1١2‏ أخذت تنتقل إليها من المبان الحجرية القوطية 
المتأخرة غير أن التقنية هى الإسلامية الخاصة بالجص الطرى أو المنقوش باستخدام 
a‏ ن و 
قشتالة وأرغن كانتا تضمان العديد من عرفاء الجص المهرة؛ وهؤلاء كان عليهم أن 
يتعلموا الأسلوب القوطى خلال ذلك العصر إذا ما أرادوا البقاء» وجاء هذا ضمن 
تصنيف فن بدأ بالأسلوب الإیزابيلى ثم تلاه أسلوب الكاردينال تيسنيروس. وقد طبق 
الأسلوب الأول على المبان الحجرية القوطية» ومع عصر ملوك الكاثوليك أخذت تتضح 
ملامح الأسلوب "الإيزابيلى" باستخدام الآجر والخشب والجص فى منازل النبلاء 
ورجال الكنيسة البارزين» مثل قصور أسرة جوتیر دی كارديتاس فى أوكانيا 
فور خوش ومنل جماعة بسانتاخو دن اوكانا ازل قارب الا سقفد هوا ق 
منثانارس لاريال ووادى الحجارة وقصر كوجويودو (وادى الحجارة) إضافة إلى 
الصليات وصالات اجتماعات الأساقفة والعديد من المنابر فى قشتالة وليون وأرغن, 
وهى إسهامات تتجاوز آفاق القرن الخامس عشر وهذا ما تؤكده الزخارف الجصية 
المنقوشة باستخدام السكين فى صحن دير بكاتدرائية طرثونة (۹٩٠١٠م).‏ 

يبدا فصل جديد من فصول الزخارف الجصية فى أسقفية الكاردينال 
يسنيروس» ودخول الأسلوب الخاص بعصر النهضة بفرعه البلاتیریى حيث تجلت 
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أتقصى مظاهره فى آلكالا ويالتحديد فى ملاحق القصر الأسقفى ومصلى سان 
إلدفونسو وقاعة الاجتماعات بالجامعة» غير أن الزخارف المدجنة الذى لم تختف 
بالكامل تمكنت من مواصلة البقاء خلال القرن السادس عشر. وكان ذلك من خلال 
الزخارف الجمصية البلاتيريه الجديدة فى قصر بنيا أراندا دى دويروء دى لوس 
کوندس دى ميرانداء وكذا واجهة مصلى البشارة فى كاتدرائية سيجوينثاء ومصلى 
سانتا ماریا دی دروقۀ» ومصلی روساریو فی سانتا خوستا ی روفینو دی مالویندا 
a AE EN SS AE E EN OTE‏ 
OT I E E‏ 
والبلاتيرى» ألا وهو الخاص بمنبر الكنيسة المسماة أموسكو (بالنسيا). ونظرا لأن 
الزخارف الجصية المدجنة كانت ضارية بجذورها فإنها تفسر السبب فى أن منزل 
لائوس ظل محتفطا بالزخارف الخصة الى كانت سائدة فى النازل ا لمذجة با ية 
E E EBE‏ ی للات کار اسن الا ب ف 
القصبة الذى بحدائق ألکاثار الإشبیلی حیث نری بداخلهاء فی وضع تبادلی» تروس 
الملك وعبارة a١٣الاوسا۴‏ مصحوبة بزخارف جصية ونقوش كتابية عريية. 


رؤّية شاملة : 


رغم أن الفن المدجن قد وصف بأنه فن لا يخضع لقواعد ثابتةء كما أنه غير 
أكاديمى» فعند مقارنته بالأساليب المسيحية نجد أن الزخارف الجصية قد اتخذت 
مسارات عادية ممتدة بين إقليم الأنداس والقشتاليين» وكان ذلك الامتداد فى اتجاه 
ماد لسار عارك خرب ا لاسترداف وكانت ألدانة الخاصة ته هن السين قى مراحل 
- فى البداية - سهلة التصنيف, ففى النصف الجنوبى لشبه جزيرة أببيريا وشرق 
الأندلس نجد أن الموروث المرحدى تمكن من لم شمل كافة الأنشطة فى ميدان 
الزخارف الهضة بسواء كانت دال أو خازخ الأراضى الخاصة المستظرة الإسلامة 
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وعندما ننتقل الى النصف الشمالى نجد أنه بعد مرحلة التكوين الذى سيطرت عليها 
الاتجاهات المرابطية والموحدية الذى انفصلت عن إقليم الأندلس» تبدت لنا مرحلة 
بقودها الفن الناصرى والفن المدجن الإشبيلى» ورويدا رويدا أخذ الاتجاه الطبيعى 
بنفذ إلى هذين الفنين لكن دون أن يعنى القطيعة مع الموروث العربى. ويكمن السر 
الخاص بتوجهات وملامح الفن المدجن القشتالى فى عملية الدمج أو التعصايش أو 
التراؤم بين كلا الاتجاهين الفنيين» وأصبع الانعكاس الأمين للمجتمع العربى 
الملسيحى. هذا التشاط الفنى المحموم كان يحظى برعاية الموك والنبلاء حيث أعريوا 
عن احتياجهم لنازل خاصة بهم وهم فى آوج السلطة والشهرة. وهنا نتساءل: أين هى 
قصور إقليم ليون وقشتالة الرومانية أو القوطية المشيدة من الكتل الحجرية؟ ونقول إن 
البذخ والرفاهية الذى كان يتم الحصول عليها بتكلفة أقل من خلال المنازل العربية 
المشيدة من الآجر والخشب والجص قد ضرب بجذوره فى أعماق المجتمع القشتالى. 
فهناك العديد من الحالات الذى ترى فيها العرفاء الجوالين يعملون هنا وهناك مقابل 
أجر يحصلون عليهء وكان الجصاصون المعروفون يسافرون إلى أآى مكان ماعدا 
الفرناطيين الذين انتقلوا فقط إلى إشبيلية لزخرفة صالون السفراء فى ألكاثار دى 
إشبيلية» أضف إلى ذلك أن بعض مشاهير هذا الفن من المدرسة الإشبيلية ظهروا فى 
منطقة برغش وسيجونتا لزخرفة الححصون والنازلء وانتقل الطليطليون إلى 
تورديسياس وأستوديو» وكذلك إلى إشبيلية ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر 
(الزخارف الجصية فى سوق بايونا فى صحن الكاتدرائية) وإلى قرطبة أيضا. وعندما 
نتجاوز الفترة الأولى الذى تكون فيها الفن المدجن الطليطلى» نجد أن طليطلة - كما 
هو الحال فى غرتاطة - كانت لها قيمتها بفضل عرقائها. غير أن الأمر يختلف عندما 
نتحدث عن شيوع الزخارف الجصية فى كافة أنوا ع المنشات فى المحافظات والتى 
أقيمت فى مختلف أنحاء قشتالة وليون وكانت بها زخارف لا تحمل طابعا موحدا وغير 
متسقة واستعصت على التصنيف أو الدخول فى حظيرة القيود والأصول الفنية المتبعة 
IA OE‏ 
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هناك على ما يبدو غيبة للزخارف الجمصية المدجنة فى شرق الأندلس والمرية 
وغرب إقليم الأندلس والبرتغالء وهذا له تفسير يتلخص فى قلة العرفاء المحليينء 
أو عدم وجودهم» من هؤلاء المتخصصين فى الزخرفة الجصية خلال النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر والقرن التالىء لقد تمكنت كل من إشبيلية وقرطبة من 
الاستحواذ عليهم» وهنا ا نستغرب وجود فن مدجن فى شرق الأندلس وألمرية» فهى 
الناطق الذى كانت تضفم اساسا القضتون العرية مل الكاستيخى (مرسسة) والقضر 
الصغير (مرسية و أوندا) وقصر بينو إيرموسو بشاطبةء وفى ألمرية نجد مسجد 
فينيانا بزخارفه الجصية المهمة ذاث الطابم الموحدى» وهذه كلها منشات تمت على 
أيدى عرفاء جوالين أو مهاجرين من إقليم الأندلس رعاهم ملوك محليون مثل ابن 
مردنيس فى منطقة مرسية فى نهاية القرن التانى عشر, وطوال القرن الثالث عشرء 
حيث نجد أن الزخارف الجصية تهاجر من غرناطة أو إشبيلية إلى المغرب المشرقى 
والغربى والى القاهرة. ولا شك أن هذا الترحال للزخارف الجصية أو عرفاء هذا الفن 
داخل إسبانيا الإسلامية والماجنةء والذى بدا بعمليات الغدو والرواح للمرابطين 
والموحدين من شاطىء إلى آخر عبر مضيق جبل طارق» سهل لنا معشر الدارسين 
المعاصرين وضع وجهات نظر محل جدل من المنظورين الأسلويى والتاريخى (الترتيب 
الزمنى) وخاصة عندما نضع فى الحسبان المقولة الذى تتحدث عن وفرة ضخمة فى 
المنازل والمساجد, ذات الزخارف الجصبةء سواء كانت عريية أو مدجنةء الذى كانت 
قائمة والتى لم يتبق لنا منها إل القليل من النماذج حتى نتوصل إلى حل لهذه المعضلة 
ا الى فن اهاد ارف الح سةد الى الفضضور والاسالت 
والمناطق الجغرافية» ومع هذا تحدث مبالغات متهجية وندخل فى تسلسل وتفريعات 
للىحدات والتكوينات الزخرفية النباتية والهندسية العربية والمدجنة لهذه الزخارف. وفى 
فا ار کان ا ف كان كات الف الاما ف الاندل اا اه 
الهندسية"» 'الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية". 
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إحصاء للزخارف الجصية وأماكنها الجغرافية : 
-١‏ غرناطة العربية والموريسكية : 
ق ١١‏ : غرناطة والحمراء: 


قليلة هى الزخارف الجصية فى هذا القرنء وقد شهدنا بعض القطع المتفرقة 
وغبر المترايطة من الجص المنقوش فى قصر بنى سرام Abencerrajes‏ فى المنطقة 
الخلاء فى الحمراء"» وقد ارتبطت هذه القطعء أسلوبياء بالزخارف الجصية فى الغرفة 
الملكية بغرناطةومنزل خيرونس ومنزل العملاق فى رندةء وقد كانت كلها داخل الأطر 
الذى أسسها الفن الموحدى» وهذا ما نراه فى الزخارف الجصية المبعثرة الذى ترجع 
إلى ق ٠١‏ والتى عثر عليها فى ساحة الشهداء بقرطبةء إضافة إلى جزازات أخرى 
تنسب إلى مسجد الكتبية وتنمال ومسجد الرباط؛ وهى تلك القطع الذى تجلت بعد ذلك 
فى مرحلة متأخرة زمنيًا فى الزخارف الجصية بمسجد تازا (١۹١۱م).‏ وقد عثر فى 
الحمراء على زخارف جصية متفرقة ذات طابع موحدى. 


ق ١١‏ : الحمراء: 


يبدا هذا القرن بالزخارف الجصية فى 'مخزن الفحم" بغرناطةء وموضوعاته هي 
ENI SEL E O‏ 
الجصية خلال ق ١١ء‏ ويمكن أن ننسب إلى عصر محمد الثالث الزخارف الحجصية فى 
البرطل أو أبراج السيدات - حيث نرى الحوائط فى غرناطة وقد کسیت لأرل مرة 
بالزخارف الجصية - وکذا منزل ما يسمی بحمام أوليناريی. الكائن فى شارع ريال 
RR AE EE‏ الى ا ا 
إليها زخارف أخرى ترجع إلى عصر محمد الخامس. وتواصل الزخارف الجصية 
وجودها فى جنة العريف بين حكم محمد الثالث وإسماعيل» حيث نرى تراكبًا بين 
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قات الزخارف فى بعض الأبراج» ملونة بالأحمر والأزرق والأخضر والبنى. وبالنسبة 
لزخرفة المقربصات الذى بدأت داخل قصور الحمراء» فى البرطلء فقد أخذت تنتشر 
فى الأفاريز العالية والعقود والكوات (الطاقة) وتيجان الأعمدة, وانتشرت النقوش 
A N E O CS SO‏ 
ا في الرطل م ا ضاف لفط فن ونان وال جك موف ا(١‏ 
ا ا ار ا ی ا ا کرت 
a UE O ANE O E Saa‏ 
الأمر - فى البداية - بالنسبة للحمام الممكى الملحق بالمبتى؛ نجد هذه الزخارف لذلك 
السلطان أيضا فى برج الأسيرة حيث فرضت زخارف المقربصات نفسها وتكرر عقد 
وا ق و ل و 
الأول تنسب أيضْسًا الزخارف الجصية فى البرج المرقب الكائن فى صحن ماتشوكا 
وهی زخارف ترتبط بزخارف قصر شنيل بغرناطةء وهناك احتمال فى أن القطع 
الجصية الذى عثر عليها فى "الروضة" تنسب إلى عصر يوسف الأول رغم أنها يمكن 


بدأت أثناء حكم هذا العاهل الأخير أعمال الإصلاح بدرجة كبيرة فى قصر 
قمارش وصالة باركا وميكسوار ومصلى ميكسوار والغرفة الذهبية» والواجهة الضخمة 
لقصر قمارش والمداخل المنحنية الذى تبدأ عند تلك الواجهة وتتجه إلى صحن 
الرياحين ١٣۷۹ه٣٠۸؛‏ وانتشرت بشكل واسع فى هذه المناطق الشعارات الناصريةء 
الذى لم نرها أبدًا فى قصور يوسف الأول. وفى قصر بهو السباع الذى شيد بالكامل 
على يد محمد الخامس؛ نجد آهم وأبرز الزخارف الجصية فى الحمراء فى الصالات 
أو القباب مثل صالة العدل ذات القباب الثلاثء وصالة الأختين وصالة بنى سراج 
حيث شهدت كلها ميلاد الأسلوب الجديد. "اميل إلى الطبيعية' الذى أثرى طبلات عقد 
المدخل إلى صالة باركاء وهى هنا ذو بصمة مدجنة طليطليةء كما نجد فيه وفرة من 
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شعارات الترس الناصرى وتكوينات ثرية من المقربصات الذى يتم تطبيقها على 
العقود والقباب» حيث جاء تصميمها سيرا على نموذج قباب المقربصات فى المساجد 
المىحدية فى شمال أفريقيا. وعندما نتأمل عقود المقربصات ويعض موضوعات 
الزخرفة النباتية سنلاحظ وجود تأثيرات للتوجهات الفنية فى عصر بنى مرين» ولا شك 
أنها دخلت فى عصر محمد الخامس» عندما عاد من منفاه فى الأراضى المغريية 
ابتداء من عام ۲١١١م.‏ وخلال هذا العام الذى تبداً فيه فترة الولاية الثانية للسلطان 
نجد تنويها فى النقوش الكتابية العربية الكائنة فى واجهة 'بينادور باخو" - الذى تم 
تصميمه ليكون قبة أميريةء طبقا لما جاء فى أشعار أبى الحجاج - بكنبة يوسف 
الأول؛ ومع هذا فإن الزخارف الداخلية الذى تضم شعار الجماعة الناصرية تحتم 
عة ذلك الى عضر محمد الخافن أو فن خر ا للك ن تعد وق فة الأععال 
الاق تف في عضر خد الاس القن او الا السانق السفى سان قا ت 
حيث نجد زخارف جصية عليها شعار الجماعة الناصرية» وهو شعار متكرر فى 
الوأاجهة الداخلية لبوابة النبيذ. وفى عصر محمد السابع (۳۹۲١م-۸١١٤٠م)‏ تم إقامة 
برج الأميرات ونرى هناك الزخارف الجصية المرتبطة بمرحلة الانحطاط المعروفة فى 
الخرواه اتل اا ارال 


الزخارف الجصية الغرناطية خارج غرناطة : 


مع نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن التالى أخذ "مخزن الفحم' يضم آيات 
قرآنية مكتوية بالخط الكوفى» وتضم البائكة (على شاكة الإيوان) الخاصة بالمدخل 
إلى المبنى عقد مقريصات يتسم بالروعة والتعقيد وهو الأول من نوعه فى المدينة؛ 
وانطلاقا من الزخارف الذى تضم التشبيكات والأطباق ذات الثمانية أطراف والنقوش 
الكوفية والمائلة الذى تغطى الحوائط بالكامل يلاحظ أنها تسير على هدى برج الأسيرة 
والبرج المرقب ماتشوكا بالحمراء والسراى أو القبة الذى نجدها فى قصر شنيل الذى 
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لابد أنه أقيم خلال عصر يوسف الأول» مثلما هو الحال فى المدرسة' حيث نرى فى 
الملصلى أن النقوش الكتابية تساهم فى زيادة السياق الذى علبه الآثار السابقة وذلك 
بوجود المقربصات الذى نراها فى مناطق الانتقال وعقود الربط غير أننا اليوم نراها 
بعد أن جرت عليها ترميمات ضخمة. ومن الأماكن المهمة أيضنًا المنزل الكائن بشارء 
کو وو ی ا و ی و 
نقوش محفورة؛ وربما ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر. 

وخلال الفترة من نهاية القرن الرابعم عشر والقرن السادس عشر نجد فى حى 
البيّازين بعض الزخارف الذى ترجم إلى الفترة المذكورة والتى تتسم بأنها أقل شاا 
ومن أمثة ذلك دار الحرة وتلك الدار الذى تهدمت المسماة "دار الراهبات" حيث نجد 
أن العديد من قطع الجص الذى تنسب إليها موجودة الآن فى متحف غرناطة؛ كذلك 
نجد "منزل الأمراء" أو منزل ستی مريم" الذى نرى بعضاً من زخارفها الجصية فى 
المتحف المذكور مثما هى الحال بالنسبة لزخارف "منزل بيمينا' بما فى ذلك تشبيكات 
مهمة. وهنا آمكن اكتشاف طبقة من الجص فوق طبقة أخرى أقدم منها. هناك 'منزل 
سانتا کتالينا دى ثافرا"» ومنزل الفرن الذهبى ومنزل سابثء» ومنازل أخرى أكثر 
تواضعا سواء كانت مدجنة أو موريسكية بما تحمل من زخارف جصية. وهى كلها 
منازل مسجلة وقام جومث مورينو بوصفها فى دليل غرناطة . 


۴- قرطبة : 


بعد أن انتهى عصر الخلافة الأموية واستمرارا لما عليه وضم الزخارف الجصية 
خلال القرن الحادى عشر الذى تضم أشكالا حية عثر عليها فى ساحة الشهداء 
تتعلق بمرحلة عصر ملوك الطوائق كما ترتبط بالزخارف الجصية فى الجعفرية ويما 
فى قصبة ملقة وألمريةء أمكن العثور فى ذلك المكان - ساحة الشهداء - على جزازات 
من الزخارف الجصية الموحدية ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن الثانى عشر, 


6] 


وتضم معينات من سعفات ذات الأسلوب الذى نراه فى الخيرالداء وميداليات 
05ا" مفصصة ونقوشًا كتابية كوقية مهمة» إضافة إلى سعفات مدببة تسير 
فى خط مواز لتلك الذى عثر عليهاء وترجع إلى القرن نفسه»ء إلى جوار مسجد الكتبية 
بمراكش ومسجد حسان بالرباط» وهى كلها نموذج للسعفات الذى نجدها فى المنازل 
الغرناطية خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر؛ ويلاحظ أن قرطبة لم تقم بأى 
نشاطء خلال ذلك القرن» يتعلق بالزخرفة الجصية رغم أن بعض الباحثين يحاول أن 
ينسب إليها تلك الأجزاء العليا الذى نجدها فى 'المصلى الملكى» إذ يرون أنها ترجم 
الى عخفن انرك الثاني ١(‏ ۷١ء‏ )زفق التاريخ انون فى تقش وى فى الحرء 
السفلى؛ وطبقا لنقش كتابى قوطى أيضًا تنسب بعض الزخارف الجصية ذات 
الأسلوب الطبيعى والمىجودة فى واجهة 'بوابة الغفران فى صحن المسجد مصحوية 
بالشعارات المتوجة للعاهل فى طبلات العقد. 


توجد فى متحف قرطبة بعض القطع الزخرفية المتعلقة بمنازل مدجنة مهمة وهى 
عبارة عن عقود وتوريقات من 'منزل الكابتن العظيم" أو 'منزل النسر' - ق ٠٤‏ - 
EE A E‏ ف لن دال اله 
عقون دافن تنم خارف جصية مهمة على شاكة الأسلوب المثبح فى المضلى اللكى 
والتى نجد فيها بين الفينة والأخرى الشعارات المسيحية. وتبرهن كافة هذه الأمظة 
على أن قرطبة كانت تضم فى أحضانها عرفاء الجص المحليين» ومع هذا فقد خضعوا 
لتأثيرات قوية جاعت من الأسلوب الإشبيلى المدجن؛ وإلى جصاصين طليطليين يجب 
أن نس ك الزخارف الى تخدها في لخبت الهوي اك الى يدها 
٤م‏ بناء على أوامر من اسحاق محب» أضف إلى ما سبق هناك بعض المنازل 
الرئيسية الذى ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر وهى "منزل الجرس" و 
برل فر ان ات اجر خا رة ها جوت اقام وزكرفة ملي سان 
بارتولومية" حيث نجد أن مبانه المشيدة من الحجر مغطاة بطبقة من الزخارف 
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الجصية الذى تضم شعارات الجماعة الناصرية ونقوشا كتابية كوفية بها عبارات هى 
الك" إضافة إلى السعادة الدائمة. ) 


۳- ألمرية: 


كان المسجد الجامع بالمدينة سان خوان“ هو نقطة البداية للزخارف الجصية فى 
هذه المدينةء وقد شيد المسجد فى عصر الخلافة ثم جرت عليه إصلاحات خلال القرن 
الخانس غقر خنم خارف خض ران تهمل قات عضر مارك الو ف هناك 
إصلاحات أخرى موحدية نراها بوضوح فى منطقة المحراب؛ هناك بعض جزازات من 
لخا اا 00 ج لای ج 
مؤخرا؛ ومن الزخارف المهمة تلك الذى تنسب إلى مسجد فينيانا الذى يبدو أنه أقيه 
فى منتقصف القرن الثالث عشر فى إطار الأسلوب الموحدى المتطور والذى برتبط 
بشدة بالزخارف الجصية العربية الغرناطية ويزخارف القصر الصغير بمرسية. وفى 
الميان المشار إليها فى ألمرية نجد بعض العبارات المنقوشة بالخط الكوقى ذى الطابع 
اخ "البركة" و "الحمد لله على نعمه" و "لا إله إلا اللهء وقد قامت كارمن 
بارثيلى بدراسة كافة هذه الزخارف. وريما شارك فى أعمال الزخرفة المذكورة بعض 
الجصاصين الغرناطيين أو الإشبيليين. هناك زخارف جصيةء متأخرة زمنياء فى 
الحصن المنزل المسمى 'بیليث بلانكو' الذى شيد على عهد بدرو فاخاردى أول ماركيز 
ليلدة ليث ( 10-0۰0 0), 


٤؛-‏ ملقة: 


لازالت فى 'القصبة" زخارف جصية مهمة ترجع إلى القرن الحادى عشرء؛ ويمكن 
أن نرى فى متحف القصبة نفسها أشرطة تضم نقوشا كتابية عبارة عن آيات قرأنية 
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وترتبط بفترات زمنية طويلة تبداً من القرن الثانى عشر حتى الخامس عشر» وجرت 
دراسة هذه الأشرطة على بد أتين ألمانسا. وفى اليرج المسمى برج مالدونادو" 
بالقصبة نفسها تنجد زخارف جصية تضم أطباقًا نجمية من ثمانية أطراف ونقىشنً 
عربية تعبر عن العظمة الدائمة لله. وقد دخلت متحف القصبة قطع زخرفية جصية 
ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر مصدرها رندة ۴۸٥۸۵3‏ وهی نقوش تضم 
نقوشضًا كتابية كوفية بها عبارة "لا إله إلا الله“ ويلاحظ أن أقدمها ترتبط بدرجة ما 
النكارف ال ۲ را غ ا لعقوة) رل ن الق ا فاك ع هان 
زخارف حصبة أخرى قادمة من دير سانتا كلارا دى ملقة. 


: Ronda ر‎ 


توجد الزخارف الجصية فى منزلين مهمين يرجعان إلى القرن الثالث عشرء 
أحدهما يطلق عليه "متزل العملاق' وا لآخر "منزل أبو مالك" ومن هذا المنزل الأخير تم 
انتشال عقد به مقربصات كانها الستارةء وهذا مقدمة لعقود المقريصات فى قصور 
العملاق وكان آخرها عام ١١٠۲م»‏ ومع هذا فإن الزخارف الجصية الذى تاكلت لم 
يطراً عليها غير ذلك. أما الزخارف الخاصة بمحراب "المسجد الجامم" بالمدينة فهى 
غرناطى واضح غير أن هناك بعض اللمحات المنقولة عن الزخارف الجصية لبثى مرين 
فى المغرب 4ءeاوa,‏ 


۵- شریش (قادش) : 


رغم آن التأثيرات الموحدية ملحوظة فى المدينة من خلال مبان القصبة إلا آنه لم 
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متاخرة E‏ عن السابقة نجدها فى المتحف نفسه» مصدرها على ما يبدو معيد 
سان ديونيسيبو. وكانت طبقة تغطى الجر بشكل مباشر وتضم نقوشًا كتابية مائلة. 


: إشبيلية‎ -٦ 


هناك زخارف موحدية عثر عليها فى ألكاثار' و بوابة الغفران" فى صحن شجر 
البرتقال بالمسجد الجامع» وفى قبة المقربصات نفسهاء فى واحدة من مداخلها وفى 
ا ف ااا حك ت ف ر ات اا من الا الهو ا 
المفتاح فهو من المقريصات. وقد نشر ألفونسو خيمنث أبحانًا تتعلق بزخارف جصية 
زالت من الوجود» مرتبطة بواجهات بعض العقود التوائم المرتفعة فى الخيرالدا» حيث 
کان یری فیها - داخل الطبلات - نسور شارعة أجنحتهاء وكبرهان عليها نجد صورًا 
قديمة التقطها لورنت قبل عام ١۱۸۸م.‏ ورغم أن المئذنة قد خضعت للترميم خلال 
العام المذكور (وقام بالإشراف عليها خيستوسو بيريت) فإنه قد أزليت الزخارف 
الجصية. وإلى الفترة المدجنة نجد الزخارف الطليطلية فى سوق بايونا'» ق ١١‏ فى 
الذاجهة ا جانا لصتن نارتقالا م الكاتد را ئة وذ اخل كار اا : 
القرن الرابع عشر نجد؛ -١‏ صالة العدل الذى جرى ضمها إلى صحن الجص خلال 
العقود الأولى من القرن الرابعم عشر مع ظهور ترس جماعة ألفونسو الحادى عشر 
۲- زخارف جصية لعقود ما يسمى 'الساند" ١۲٠2۵ءمه؛۳:‏ قصر بدرى الأول المدجن 
وصالون السفراء الذى زخرفه عرفاء غرناطيون على عصر محمد الخامس. خارج 
القصر (ألكاتار) :٤‏ نجد منزل آوليا (ق .)٠١‏ وخلال المرحلة المدجنة/ عصر النهضة 
نجد: -٥‏ منزل بيلاتوس ملك دوقا مدينة سالم؛ :٦‏ منازل کونت إیبارا وکونت بينبدى 
۷ واجهة بوابة الغفران بصحن شجرة البرتقال بالكاتدرائيةء ۸: قصر المالكات بمنزل 
E SRL gO a E‏ 
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فإن الآجر والجص قد ترکا بصمات مهمة فی: -٠۰‏ برج سان مارکوس» ٠١‏ 
لاکارتوخاء ۱۲- صحن دير سان إيسيدورو دل كامبو» -١١‏ زخرفة جصية من الدير 
السابق "أمهات الرب" مع وجود نقوش عربية تتحدث عن السعادة والرفاهية. أما 
اللات الإقاات فاا فكل فح ما فى ساق هذه الرخارف ية نه 
زخارف جصية متأخرة (ق ٤٠ء -١٤ »)٠١‏ "مصلى لاببداد" لسائتا مارستاء ٠٠٥‏ 
مصلی کینتا آنجوستیا لسان بابلی. -:۱١‏ مصلى حصن ليبريخا وما يضمه من 
أطباق نجمية مهمة من الجص والآجر» وفى ألكاثار دى إشبيلية نجد بعض قوالب 
الجص الذی استخدمها المعماری رفائیل کونترایراس فی عملیات الترمیم الذی جرت 
فى نهاية القرن التاسع عشر فى قصر بدرو الأرل. وهناك بعض الكلاشيهات جرى 
نقلها من قصر الحمراء (ق .)٠٤‏ 


اسنجة : 


تتركز الزخارف الجصية فى هذه المدينة - فى المقام الأول - فى قصر آل قرطبة 
وهو اليوم دير لاس تيريساس, المنزل الذى آقيم خلال عصر إنريكى الثانى» وفى هذه 
المبان نجد خليطًا من الأسلوب المدجن الإشبيلى والطليطلى فى توجهاته الطبيعية 
وكذلك بعض الأشكال الحيوانية. وفى كنيسة سانتا كروث لازال هناك عقد به زخارقف 
ترجع إلی ق ٠٤١‏ ویھا لفائف وأوراق کرم ذات اسلوب طبیعی طلیطلی يشبه ما عليه 
الزخارف الذى نجدها فى واجهة بوابة الغفران فى صحن المسجد الجامع بقرطبة. 


۷- جیان : 


کان فی مصلى سانتا كتالينا الذى أقيم فى أحد أبراج الحصن زخارف جصية 
E A E CA JN a a‏ 
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الت قا فى ر ااه فل ادن نق اراش اعد الق دة الك ن اك 
إنريكى الرابع» وقد آقيم المبتى خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر؛ هذه 
E E E E E RT‏ 
بالقرنين الرابع عشر والخامس عشر, والتى ضيفت إلى معبد سانتو دومنجو فى 


۸- شرق الأندلس ومبورفة : 


فرضت الزخارف الجصية نفسها فى دائرة مرسيةء فى القصر المقام خارج 
الأسوار والمسمى الكاستيخو وقد أقيم خلال الفترة الذى آذنت بانتهاء عصر 
المرابطين ويداية حكم المىحدين» وانعكاس هذا الأخير على قصر بينو إيرموسو 
بشاطبة (ق ١١-١م)ء‏ ويلاحظ وجود الملامع الأساسية للأسلوب المىحدى فى 
الزخارف الجصية بالمنازل العريية بمرسية خلال مراحل تبداً بالأسلوب المتقشف 
الموازى للأسلوب الخاص بالزخارف الإشبيلية خلال النصف الثانى من القرن الثانى 
عشرء» ثم تلت ذلك مرحلة أكثر ثراء يمكن أن ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشرء 
مثلما هو الحال فى 'القصر الصغير (دير سانتا كلارا)ء وترتبط الزخارف الجصية 
کثیرا باخری نراها فی منزل مهم فی أوندا 0۵3 (قسطلون)ء وھذہ كلها ترتبط 
بدورها بالزخارف الجصية الغرناطية المعروفة خلال القرن الثالث عشر,؛ وربما ترتبط 
بالإشبيلية الذى زالت من الوجود وترجع إلى الفترة نقفسهاء وفى إطار هذا النمط 
المتقشف نجد الزخارف الجصية فى المنازل العريبية الذى جرت بها حفائر أشرف 
عليها تابار بالاثون فى بلدة ثيثا ١ء#ا؛‏ وياستشناء هذه الأخيرة نجد أن 
باقى الزخارف تضم نقوشًا كتابية كوفية ومائلةء وتنشر بها لفظة "للك 
والسعادة والازدهار...إلخ. وفى ميورقة نجد بعض الزخارف الجصية ذات الأصول 
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المرحدية والمحفوظة فى 'مخازن شركة التنقيب الآثارى لوليانا Deposito de la‏ 


Socidad arqueologica Luliana. 


۹- فشتالة/ لاإمنشا: 


0 


الزخارف الجصية الأولى فى طليطلة عربية ترجع إلى القرن الحادى عشر (عصر 
N AR O EAL‏ اش 
»B.delsCarmelitas‏ میدان دل سیکیء» ویولاس بیخاس 8.۷6 ونونیٹ دی آرتی؛ 
وخلال السنوات الأولى من القرن الثالت عشر تبرز بعض الزخارف المتفرقة الذى 
تنسب إلى القصر الأسقفى بالمدينة وريما ترجع إلى عصر الأسقف رودريجو خيمنث 
دى راداء وتوجد هذه القطع فى متحف مدينة طايطلة. ا للأسلوب الذى عليه 
ترتبط بالزخارف الجصية فی صحن دیر سان فرناندی فی لاس آوپلجاس ببرغش. 
وهنا يجب أن نبرز أنه فى فترة معمارية سابقة نجد الزخارف الجصية العربية قائمة 
فی مصلی سان لورنثو وقی مسجد تورنریاس» وسيرا فى إطار القرن الثالث عشر 
تبرز أمامنا زخارف جصية لمنزل مدجن داخل آسوار دير سانتا كلارا لاريالء ثم 
تلیها زخارف العقد الجتائزی فرنان بیرٿ لعام ١٤۱۲م‏ فى مصلى بلين 8٥1۲١‏ بدير 
سانتافى» ويلاحظ أنه قد ظهرت لأول مرة بالمدينة أفاريز مقربصات وضريح أو مدفن 
السيد/ فرناندو جوديل بالكاتدرائية الطليطلية (١٠۷٠٠م)ء‏ وفى هذه المرة نرى إفريز 
المقريصات بين أسدين رابضين أحدهما فى مواجهة الآخر. وشهد معبد سانتا ماريا 
لابلانكا تفيرا فى المسار بالنسبة للزخارف الجصية محل الدراسة حيث ظهر أسلوب 
LS AEE EOE NG EAN EER‏ 
ا ف وا کد و و ا و ا ا 
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انتصار الزخرفة الهندسية المنحنية الخطوط الذى ريما كانت مستلهمة من الفن 
الموحدى الإشبيلى. 

جرت زخرفة القصر الأسقفى فى نهاية القرن الثالك عشر ويداية الرابع عشر. ' 
وهى أعمال أدخلها كل من الأساقفة: جونثالو جارثيا جوديل» وجونثالو دياث 
بالوميكى؛ وإلى هذا الأخير تنسب زخارف مهمة زالت من الوجود ومعها شعاراته 
والتوريقات والنقوش الكتابية الكوفية بعباراتها مثل "الحمد لله على نعمه". ويعد هذا 
نجد عقد مدفن دير كونثبشيون فرانثيسكا بزخارفه الأكثر تطورا والتى تعتبر إرهاصة 
لا سنجده فى ورشة المورو » وهى زخارف ثرية فى منزل له صلة بأسرة بالوميكى. 
رق ا الى اة خان الا ا ل من الزن راف عر اأ 
الأسلوب الغرناطى فى الزخرفة الجصية أمرا معهودا؛ وفى منتصف القرن الرابم 
عشر جرت إقامة معبد الترانستو حيث نجد أن الزخارف الجصية فى المعبد اليهودى 
السا قد لفت ارا كيرا هن التطور فى إطار اسلوب بطل عله الوت الخ 
E O Na O a‏ 
ونجد» ريما لأول مرة فى طليطلةء الزخرفة ذات التوجه الطبيعي؛ كما لانعدم وجود 
النقوش الكتابية الكوفية إلى جوار النقوش العبرية فى عبارات هى "الفضل واللّك 
والسغادة رالزفاهة زا لخة اله على عة 

ومع بداية النصف الثانى من القرن الرابع عشر أصبحت طليطلة تعج با لمنازل 
اتو ال ااه الان وها رار حه را غات تر فن هن 
لآخر وفيها نجد دائمًا التوجه الطبيعى الذى أشير إليه فى معبد الترانستو؛ إنه 
القن الذفبى للقن ا ماجن الطلبطي: فهناك امازل الى الت من الرجرة داخل 
الدیر السابق سان خوان دی لابنتنثیاء ومنزل میساء وسرای کورل السید دییجو؛ كما 
نجد قصور الأسرة أيالا فى دير سانتا إيزابيل لاريال والمبنى الذى يطلق عليه قصر 
ا ملك السيد بدرو'. ومن المبان الأكثر أهمية قصر سوير تيث دى منيسس» حيث 


اهر فا لىت الطلتهى الطاطالى رمل هذا ف الانكال الح مناك الال 
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فن فرلا لأرمني فن المنطفة الخاورة لذي سان كلم تانر ها فجت ديرا أشن 
به زخارف مدجنةء غير أن هتاك حالات من هذا الصنذف مثل سان كليمنت وسانتو 
تكو ا لر ال وا و زه كا ايو واا روو وال قوت اا 
لبعض الكنائس مثل ”سان أندرس" حيث نجد عقد مدفن به المقربصات والأسلوب 
الطبيعى مع وجود أشكال مثل القديسين والملائكة» وهذه قد تكررت فى عقد "باخادا 
O O EO E E‏ 
تغطيها الزخارف الجصية الثرية ذات المذاق الغرناطى مع وجود نتف من النقوش 
الكتابية العربية. وإلى العقود الأولى من القرن الخامس عشر ينسب قصر 
فوينساليدا" الذى يعتبر جوهرة الفن المدجن بزخارفه الجصية ذات الأسلوب الطبيعى 
الذى يسود كل شىء سواء كانت زخارف مدجنة أو قوطية. وفى الكاتدرائيةء فى 
دهليز المدخل» إلى صالة الاجتماعات نجد واجهة جميلة ذات وحدات زخرفية طبقًا 
للأسلوب المدجن والبلاتيرى» فى تواز مع واجهات أخرى تبرز منها وأاجهة مستشفى 
سانتا کروث بكاتدرائية مندوتا. ویتسم دير سان خوان دی لابنتنثیا بتفرده وهو الڈذی 
أسسه الكاردينال ثيسنيروس فى منطقة فضاء كان بها منازل مدجنة قديمة سبق أن 
أشرنا إلى زخارفها الجصيةء وكان القصر كله» بما فى ذلك الزخارف الجصبة» يحمل 
الطابع المدجن والبلاتيرى؛ وتنتهى فترة الفن المدجن مع قصر الكونت استبان الذى 
بقى منه عقد به زخارف جصية جميلة. 


محافظة طليطلة : 


كان ازدهار الزخارف الجصية فى العاصمة السبب وراء انتشارها فى الجوارء 
ففی حصن إسکالونا التابع للسید آلباری دی لونا نجد بعض ملحقاته وپها زخارف 
جصدة لكوات الأسقف؛» إضافة إلى زخارف أخرى ذات طابع إسلامى» غير أن قصر 
جوتیر دی لكارديناس فى أوكانيا هو الآكثر أهميةء وكان ذلك الرجل (جوتير) من 
آبرز الشخصيات فى بلاط ال ملوك الكاثوليك؛ وفى أحد أسقف القصر نقراً الشهادتين 
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لا اله الا الله محمد رسول الله : وعند تأمل زخارفه نجد فيها زخارف المدجنة 
الموضوعة بشكل منتظم والزخارف القوطية وكوات السقف والكاردينا 8١1ك3۲©؛‏ وفى 
هذه البلدة أيضا نجد منزل جماعة سانتياجو. وكان قصر توريخوس أحد المبان 
ای ل الک ا ا د ی ع 
الأسلوب المتبع فى قصر آوكانيا . ولازلنا حتى الآن نرى فى كنيسة سانتا ماريا دى 
انى تعن اغارف الح فى وة “رها دو هراد تخل اد ات 
لظف الذي و أا را اة ا عفاور كان فا هوان هة 
الظواهر فى طليطلة. 


لكالا دی إينارس : 


هه ذه الزخارف اوخو هة فى هده نطف تظرا لحا رة لار 
لطليطلة اعتبارًا من نهاية القرن الثانى عشر. وقد أسس الأسقف خیمنث دى رادا فى 
الاةة قضرا سذجتاء؛ وحققا الأمر له صلا أا رخارف حصا من هذا لبن الذى 
E O N a‏ 
الأساقفة الذى تأسس خلال ق ٠١‏ على بد الأسقف بدرو كونتريراس؛ وكانت زخارفه 
قوطية مدجنة؛ نجد أيضا هذا التلاقح بين الأسلوبين المذكورين فى الزخارف الجصية 
فی مصلى ۵۲ا0 بكنيسة سان خوان دی لوس کابا بیروس؛ ولم يتبق أمامنا من 
ا ا الع درج ال لفن الخاسن عر ال الز خارف الحضيية لرل 
'القانونى روكا" حيث سيطر عليه الأسلوب الطبيعى الطليطلى. وإثر تأسيس الجامعة 
على ید الکاردینال ٿیسنيروس تم تشييد مبان مهمة من بيتها مصلى سان إلدفونسو 
A a OSG a‏ 
ات و گات را رها قرط متاحو اما حارف قاع ا فالات فیک ا 
زخارف جصية مهمة ذات الأسلوب البلاتيرى الذى نلاحظه فى واجهات المنصة؛ وفى 
مصلی 'سانتی کریستو دى لا أجونيا" دى لا ما خيسترال لازال من الممكن مشاهدة 
کا دات اسان عو الد 
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-١‏ وادى الحجارة: 


ارتبطت هذه المدينة أيضًا بالفن المدجن فى الكنيسة الطليطليةء ففى كنيسة 
سانتا كلاراء ق ٤٠ء‏ نجد حتى الآن أفاريز فى القطاع العلوى منها مزخرفة 
بالميداليات es٣هااوكهص‏ المفصصة»ء والشعارات ولفظة البركة بالكوفية. غير أن 
الزخارف الجصية الاكثر أهمية هى الذى توجد فى مصلى لوس أورتكوس فى سان 
خيل» وهى زخارف جرى إضافتها إلى دار العبادة المدجنة الذى ترجع إلى القرن 
الثالك عشر, وترتبط هذه الزخارف بقوة بالمدجنات الطليطلية خلال ق ٤٠١م‏ ١٠ء:‏ 
له ا حاف و ج وا و هة وى الفا 
الع وت ها ا الزخرفن ي التاق الكو ةن فهر اة 
P.20٥‏ الذی شیدہ إنیجو لویث دی مندوتا عام ٤۹٤۱م‏ ورغم زوال معظم هذہ 
الزخارف فإن هناك بعض الصالونات الكبيرة ذوات الأسقف والأفاريز الجصية العالية 
المدجنة الطابم» كما ترى بعض الزخارف الجصية المتفرقة فى بعض قرى المحافظة: 
وفى أتينثاء فى كنيسة سان خيل نجد كوة أو طاقة بها طبق نجمى يتسم بالبساطة. 
وفی بلدة کوجو یودو» فی قصر لويس دى لاثردا إى مندوا الذى يرجم إلى نهاية 
القرن الخامس عشر, نجد صالونات فى أبهتها بزخارفها المدجنة وزخارف أخرى 
تتفل نة اسلوب القوظل المتاخر وقرز هفاك اة دات الترم ن اللذين 
یرجعان إلى المؤسس یحملها شارویین .٣٣٥سا‏ وقی سیجونتا نجد زخارف 
جصية ترجع لعصور مختلفة منها تلك الخاصة بمنازل للأعيان تقع فى شارع 
ترابيسانيا باخاء وهى اليوم موجودة فى "متحف الأبرشية'٠‏ وإذا ما أردنا تحديدًا قلنا 
إن هذه الزخارف عبارة عن عقدين نصف أسطوانيين يحملان مجموعة من العناصر 
الزخرفية من إقليم الأندلس. ومن ذلك يمكن أن نستخلص نتيجة تشير إلى المكان 
الذى جاعت منه الأيدى العاملةء فريما كانت من إشبيلية وهذا ما تدل عليه مجموعة 
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من التفاصيل منها لفظة الملّك وعبارة الْلّك لله. ويمكن القول إنها ترجع زمنيًا إلى 
نهاية القرن الثالث عشر والعقود الأولى من القرن الرابع عشر وجاءت من لون عرفاء 
تجرى فى دمهم المفاهيم الفنية الإشبيلية. ودون أن نخرج من سيجونثا نعشر على 
زخارف جصية رائعة» مدجنة وتحمل ملامح عصر النهضة؛ فى واجهة 'مصلى 
اة بالكاتدرائبة الذى تأسست خلال الفترة من ٥م‏ وحتی ١۱١۱م‏ على ید 
السيد فرناندو سوتو مايور وقد عمل فيها النحأتان بدرو وماركو اللذان يرجع إليهما 
تصميم واجهة "صالة الاجتماعات" فى كاتدرائية طليطلة. 


-1١‏ قونقة: 


نجد فى القصر الأسقفى المجاور للكاتدرائية أطلالاً مهمة من الزخارف الجصية 
الذى ترجع إلى عصور مختلفة. ففى المقام الأول هناك صالة كبيرة لا شك أنها كانت 
مخصصة لاجتماعات الأساقفةء ترجع إلى ق ١١م»‏ بها إفريز عريض فى القطاع 
السفلى به نقوش كتابية كوفية تتحدث عن الصحة والفخار واللّك والشرف والحمد لله 
وهذه النقوش تدخل فى تبادل فنى مع أشكال مقدسة داخل آشكال سداسية. والى 
جوار الكاتدرائية نجد فتحة باب أو نافذة بها زخارف جصية مدجنة لكنها متواضعة 


ال وا ا ا ا ت عو ووا الا جر 


۲-- اإکستریما دورا: 


N E E OT I 

برعاية أساقفة طليطلة, وفى مركز الصحن الكبير للدير نجد كشكا ذا خطوط فنية 
قوطية مصحوية بزخارف جصية فى العقود المضعفة sملة١‏ اهو فى الراجهات 
الأربعة؛ وفى الداخل نجد اسطوانات ذات زخارف نباتية طبيعية الأسلوب» ومن 
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الخارج نجد أطباقا نجمية من ٠١ ٠١‏ طرقا مصحوية بميداليات مقصصة. نرى فى 
الكنيسة أيضما - آلتابعة للذير ‏ عيونا أى أشكالا أسطوانة نها أطباق تحمبة هة 
الآجر والجص؛ ويالنسبة لدیر یوستی (قصرش) ویالتحدید بلدة کواکوس دی يوستی› 
نجد منبرأ مهما من الجص (ق ١٠م)‏ به خطوط فنية قوطيةء ويلاحظ أن أحد الحوائط 
به وحهدات زخرفية مدجنة من الأشكال النجمية المكونة من ۸ وعلامات + صغيرة فى 


. Mogalloncortes-Cano 


۳ قشتالة وليون : 
برغش : 


هناك العديد من الزخارف الجصية المتفرقة فى التصف الشمالى من الهضبة 
القشتالية إضافة إلى تلك الذى زالت بعد هدم منازل وقصور. هناك كتائس ومصليات 
بها زخارف جصية متنوعة تبداً بالأسلوب المدجن وتنتهى بالقوطى المتأخر وأحيانًا ما 
نعثر أيضا على أسلوب عصر النهضة. وترجع الزخارف الجصية الأولى المدجنة الذى 
عثر عليها فى دير لاس أويلجاس ببرغش إلى العقود الأولى من القرن الثالث عشر, 
افا فی باب ها می کن م سان کرای قا فا ر ای الکن 
من إقليم الأندلس ممن تأهلوا على الأصول الفنية المرابطية والمىحدية ثم هاجروا إلى 
طليطلة للعمل فى خدمة الأساقفةء وتعتبر الزخارف الجصية لصحن الدير نموذج 
للكمال؛ بها عقود من الطراز الموىحدى وتوريقات ذات بصمات مرابطية وأشكال 
حيوانية ذات سمات فنية عربية ورومانيةء وفى الدير المذكور نجد الزخارف الجصية 
القائمة فى "مصلى أسونثيون"' سابقة لتلك» إذ ترجم إلى العقود الأخيرة من القرن 
الثانى عشرء وهى عملية نفذها عرفاء عرب أشييليون» استنادًا إلى الخطوط المعمارية 
المعقدة الذى استخدم فيها الآجر والجص. وفى المستشفى القديم المسمى "مستشفى 
سانتياجو" كانت هناك زخارف جصية مهمة نجدها فى تيجان أعمدة البلاطات» وكذا 
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نوريقات وشعارات قشتالية شبيهة بتلك الذى نجدها فى لاس أويلجاس ودون أن 
NE IE O EEC N E EC EEE‏ 
ملكیّان مهمان هما سانتياجو ومصلى سلبادور؛ توجد فى الأول منهما زخارف جصية 
نجدها فى الأفاريز العليا تصاحبها الشعارات الملكية وأطباق نجمية من ستة أطراف؛ 
وكذا فى العقد الحدوى المدبب والخاص بالمدخل إلى المصلى المريع المخطط؛ نجدها 
كذلك فى الطنف حيث هناك أطباق نجمية من ثمانية مع مثمنات متطورة توجد بين 
اة وا تقون کنا ت غرحا من كك الذى كانت اة خلال اك الجضب 
وفى انحناءة العقد نجد سنجات مزخرفة وأخرى ملساء وهى نمط زخرفى مشتق 
من عقود قصر بينو إيرموسو بشاطبة. وتكمل الزخارف بما نجده فى طبلات العقد 
وهى محارات وسعفات مزهرة ومرتبطة بالزخارف الجصية فى المعبد اليهودى سانتا 
ماريا لابلانكاء ومن الحصن الذى آزيل؛ فى المدينة» جرى نقل بعض القطع إلى متحف 
الآثار ببرغش وهى زخارف مدجنة تحمل سعفات مدببة وأطباقًا نجمية من ثمانية 
أطراف ذات طابع قشتالى» كما يلاحظ وجود الأيدى العاملة الإشبيلية فى زخارف 
جصية فى عقدين هما الآن داخل بوابة سانتا ماريا أو بوابة 'النوتاريوس (الكتبة 
بالعدل) وهما ینسبان - طبقا لرأی تورس بالباس - إلى حصن برغش - توجد بهذه 
ق ا ا ا کا او کول القن لرا خن 
هناك زخارف جصية مهمة مرتبطة بتلك الزخارف الجصية الإشبيلية الذى نراها فى 
المصلى الملكى بقرطبةء ولا شك آنها جاعت من لدن عرفاء أندلسيين» وهى الذى نجدها 
فى الأفاريز العالية لغرف حصن "مديئة بومار" الذى شيد خلال السنوات الأخيرة من 
القرن الرابع عشر على يد آل بيلاسكو الذين دخلوا فى علاقة مصاهرة مع أسرة 
بيّافرانكا إلى لاس ناباس حيث نجد الشعارات الخاصة بها على النقوش الزخرفية. 
وآخر الزخارف الجصية فى منطقة برغش نجدها فى قصر بنيا أراندا دى دويرى الذى 
شيده آل ثونيجا وآل أبينيدا فى بداية القرن ١١م.‏ وهی زخارف تدخل فى تبادل مع 
الأسلوب البلاتيرى. 


3 


یسون : 


اختفت من المكان منازل ثرية بزخارفها الجصية الماجنةء لكن لازال بعض منها 
محفوظا فى متحف الآثار بالمدينة وهى الخاصة بقصر إنريكث وبعض القطع من 
منازل کونت دی لوناء وما بقی من واجهة ما یسمی 'قصر إنریکی الثانی" الكائن فى 
شارع رواء وهذه كلها محفوظة فى المتحف الوطنى لاآثار بمدريد ومتحف الآثار فى 
ليون. هناك بعض القطع المهمة وهى الخاصة بمصلى 'بريجرينا دى ساهاجون" ترجع 
a Ae O‏ 
باندا وإلى التوريقات ذات الأسلوب الطبيعى؛ هذه القطم عبارة عن واجهةء فى حالة 
یرٹی لھاء بها آفارين نوافذ على مستويين» ولوحات وقطاعات المقربصات غير جيدة 
الإخراج وأطباق نجمية من ۸» ۱۲ طرقا ووردات ذوات أطباق من ۲٠‏ طرقًا. 


بالنسبا: 


¥ 


يضم دیر کلاریساس دى أستوديو" الذى أنشئ خلال النصف الثانى من القرن 
الرابم عشر ليكون مقر إقامة السيدة ماريا دى باديا عشيقة بدرو الأول الكثير من 
الزخارف الجصية الملساء ذات الأشكال الزخرفية المحفورة وا منقوشة بأسلوب شبيه 
بما نجده مطبقا فى القصر المدجن "تورديسياس" إلا أنها أقل جودة وأقل تنوعاء ولابد 
آنا القن :الد ته فن آلذین الذکون كان هافر ا علي ال من ال اف 
الجصية ذات الطابع القوطى نجدها فى عدد لا بأس به من المنابر المتفرقة والحواجزن 
وغبرها من تلك الذی درسها لابادو باراديناء كما نجدها فى مصليات دور للعبادة 
مخصصة للملوك مثل مصلى 'سان فرانثيسكو دى بالنسيا'. وأحيانًا ما نجد فيها 
موضوعات ومقربصات ذات مذاق غرثاطی. 
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xt 


هناك ثلاثة أضسرحة فى كنيسة سان استبان دى كويار لأسرة قرطبة 
اينستروساء والأضرحة تحمل زخارف قوطية وعقودا مفصصةء وبعض المعينات فى 
المدافن (عقد المدفن) وفى المافن المجاور ل 'إبيستولا' نقراً أنه جرى بناؤه على زمن 
مارتين دى قرطبة عام ٠٠۰۸‏ م؛ وكانت صالات قصر 'ألكاثار دى شيقوبية" تتسم 
بالفخامةء غير آنها تهدمت بفعل حريق شب بها خلال القرن التاسع عشر؛ وكان 
أبرزها زخارف "جاليرا" الذى انتهى العمل فيها عام ١١٤٠م‏ وصالة بنياس لإنريكى 
الرابع» وصالة دل سوليو» حيث نجد فى بعض نقوشها الكتابية اسم المريف 
Xeca.‏ هناك أبواب وأقاريز كانت تضم زخارف جصية رفيعة الشأن ذات 
مذاق مدجن مع بعض التنويهات القوطبة. وفى صالة سوليو - طبقا لرسم نفذه باريال 
عام ٤٤۱۸م‏ - کان هناك عقد له طنف, وأفريز عريض به سلسلة اسطوانات تضم 
شخصيات وأشكالاً ملائكية ثم يتوجها إفريز من المقربصات المتراكبة. كما أن مبنى 
اسان أنطونيو الريال' بالعاصمة الذى أسسه إنريكى الرابع كان يضم قبة تقاطع بها 
زخارف جصبة بها بعض الأشغال المذهبة على خلفية حمراء وزرقاء. 


هناك زخارف ذات أصرل مدجنة متأاخرة ترجمع إلى ألذ لنضف :اول من القرن 
تورس" وكنيسة "دون خيمينو'ء وهى زخارف عبارة عن حوامل أيقونات صغيرة بها 
موضوعات شتی ترتبط بالتوجهات الفنية للكاردينال ٹيستيروس بطليطلة وألكالا دى 


إيذارس. 
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لك الود : 


N RN EN N O aI‏ ا 

المحافظة. نعثر فى بلدة أوليدو على مصليات مهمة مزخرفة ترجع إلى نهاية القرن 
الرابم عشر ويداية الخامس عشر حيث يلاحظ أن المدجنات التقليدية قد أخذت تخلى 
E NR NG TOC GL‏ 
N aE OL oS A o‏ 
الطليطلى» ومدفن بيلاسكى دى بييرا ومصلى أسرة أوليفيرا بلانكث» يرجع كلاهما إلى 
ا ا ن ع ا و ا ر 
لدير خيرونيموس حيث نجد فيها واجهات صغيرة ومدافن فيها تبادل بين الزخارف 
Nel SA LEE OE ENS‏ 
القوطيةء وكذا القبو الجصى (نصف البرتقالة) للمبنى» من النوع الإشبيلى والمصحوب 
بأطباق نجمية من ١١‏ طرقًا رأيناها قبل ذلك فى "المصلى الذهبى" بقصر 
توردیسیاس. وما یبرز فی مصلی دی بینابنتی لسانتا ماریاء فی مدينة دیوسیکو 
E E E OE N E MT PT‏ 
الحية طراز عصر النهضة؛ نجد فيها أيضًا إسهام الجصاص خيرونيمو كورال عام 
قو اغارف لكا في ازل المي كا اها (الت الاسفن 
غار الان من اران قري وق لار الذكورة فى ماه ال كاو رون 
شيدت على يد أحد أفراد عائلة 'دوينا" وفى داخل الصحن نجد حوائط وعقودا 
Ea OE E a‏ 
5ا والحروتسك والعضادات والكرانيش» أما السقف فهو قبو نصف أسطواتى 
منقرج وملىء بالزخارف. غير أن الإسهام القمة فى بلد الوليد هى قصر تورديسياس 
O E E E PC OT‏ 
E AN SE ESS‏ 
المدجنات الإشبيلية ذات الشكل الموحدى. ويليه فى الأهمية قصر كوريل دى لوس 
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آخوس وهو عبارة عن منزل حصن تاسس على ید دییجو لوبی دی ستونیجا عام 
٠‏ هم. هدم هذا القصر عام ١٠١١م‏ وذهبت معه كافة زخارفه الحصدة الذى كانت 
تتضمن زخارف مدجنة مهمة. هناك عمل آخر مهم» 'مصلى سانتا ماريا" فى بلدة 
'مایوجا دل کامبو» وقد تأسس حوالى ١١٤٠م‏ ويلاحظ وجود زخارفه الجصية فى 
aA E NAA SS ea‏ 
المىضوعات المدجنة الذى تستوحى الموضوعات الطليطلية والإشبيليةء ومع هذا فإن 
الأسلوب والتقنية تتسم بالتفرد لدرجة أنها مبدئيا تدقعنا إلى التفكير فى وجود 
جصاصين محليين ألفوا الفن المدجن الملكى خلال القرن الرابع عشر. 


٤‏ ار نابارة: 


a RR‏ ا و 
اا ا ی E‏ 
الطوائف» غير أن من الملاحظ قلة الزخارف الجصية المدجنة المنقوشة الأرغنيةء وهى 
EE E O EE ECA TE CRS‏ 
وليون. نعثر فى قصر الجعفرية نفسه على زخارف جصية ترتبط بأعمال ومنشآت 
أضافها بدرو الرابع بین ١۱۳۳م‏ و ۱۳۸۷م» حيث نلاحظ فيها وجود نماذج منبثقة من 
رکا رفا لقهر خا القن الخانى عرد فاك خارف جضة نة تلن اا افر 
الأ ا اش ال من الرجوة ركان كه اسمن شال القرن الزات غر 
N RECO‏ ال 
ل نرى فى أرغن دورًا مهمًا للسعفة المدببة الأندلسية أو القشتالية؛ هناك فقط أطباق 
ا كرفا سن س ألراف ار سيه محدرةا القمن الفزبي الها في 
فتحات مستديرة كهاناءه وتشييكات» هناك بعض الوحدات الزخرفية الهندسية القليلة 
الذى ترجم إلى مناطق بعيدة والتى إليها نضيف المعينات والعقود المتعددة الخطوط 
فى زخرفة محاكاة الآجر 4٥١‏ هاا ةوه فى الحوائط الداخلية للكنائس» وهى التقنية 
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DE O N E E E I 
الأفريقى وكذلك فى عدد كبير من المبان فى غرناطة والاثار الإشبيليةء ومنها ذرى‎ 
'صحن المدخل" إلى قصر الجعفرية ثم يليه آخر فى مصلى سان مارتين. ومن‎ 
الحوائط الممتازة فى هذا الشأن تلك الخاصة بالكتيسة الباروکنال دی تورلبا دى ريون‎ 
اوا" فی‎ ١ بسرقسطة ومصلى ای 6 ن‎ ٥4١0٣ ٥5هك ودير "القانونيات‎ 
كاتدرائية تطيلة. وعودة إلى الأطباق النجمية لنقول إن أبرزها تلك الذى نراها فى‎ 
'سان ميجل دى سرقسطة و سانتا خوستا إى روفينا دى مالويندا وكنيسة‎ 
'ریبوتادی خپلوکا" حیث نجد فی کلتيهما أطباقا نجمية من ۱۲ طرفاء ونجد فی هذه‎ 
SSE a E GY a O ooo nd a aN 
ستة أطراف, وهذا أمر تجهله الزخارف الجصية على اراضى شبه جزيرة أيبيريا؛‎ 
ووغه أن هدا ليس محال الخدت عن ا جر قاتا قرول آنه جر ادام هذه الان‎ 
CO a a ag Co a 
وسيرًا على إيقاع قصر الجعفرية ثلاحظ كثرة الأطباق النجمية الصغيرة حيث نلاحظ‎ 
أن الأضلاع فيها قد حلت محلها ستة أو سبعة معينات وعادة ما نذراها ضمن‎ 
ميداليات تبلغ العدد نفسه من الفصوص» ولابد أن هذه الموضوعات قادمة من المشرق‎ 
خلال القرنين الحادى عشر والتالث عمشر: كنيسة ثیربیرا دی لا کكانياداء ودير‎ 
كونثبثيون فرانثيسكا فى ”إبيلات؟ وهناك نجد اجتماع الأسلوب القوطى مع الأطباق‎ 
النجمية المدجنة البسيطة» حيث ترى ذلك فى نوافذ منزل دى لونا' بدروقة» وهو منزل‎ 
شيد فى نهاية القرن الرابعم عشر ويداية الخامس عشر. هناك كنائس أخرى ذوات‎ 
تشبیکات وهی سان بابلو دی سرقسطة» وسان بدرو دی لوس فرانکوس» فى قلعة‎ 
وسانتا ماريا دى ميديا بيا فى تروال. ومن المنشات المهمة صحن‎ ٥11318۷۷۵ أيوب‎ 
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جری ترميمها بشكل جزنى؛ وهى زخارف لانعدم فيها وجود الأطباق النجمية المدجنة 
المكونة من ۸ آطراف. هناك مبان أخرى ذات زخارف هندسيةء وهى كنيسة سان بدرو 
دى ألاجون - أطباق نجمية من ستة آطراف فى مصلى عذراء دل كارمن ق ١۱ء‏ - 
وکنیسة سانتا ماریا دی ¥ أویرتا فی ماجایون؛ ق ٤٠م‏ حیث نجد نوافذ ذات أطباق 
نجمية من ستة أطراف وسعفات نجدها فى الموروث الخاص بقصر الجعفرية؛ نجد 
أيضنا كنيسة سان ميجل فى ”أمبل' (عقود متعددة الخطوط فى المذبح من طراز قصر 
الجعفرية) وكنيسة سان بابلى دى سرقسطة (۳۸۹١م)‏ ذات النوافذ فى المذبع 
المصحوية بأطباق نجمية من ثمانية أطراف إضافة إلى علامة +. ومن النماذج غير 
العاديةء البرج المدجن سان أندرس دى قلعة أيوب» فهو برج مشيد بالكامل من الآجرء 
O N O EE E NE‏ 
وهی زخارف أخذت تنتشر خلال هذه السنوات على يد السيد "سان ميجل'. 

أخذت زخرفة کوات الأسقف هaرهطه١ها‏ القوطية تغزى دور العبادة المدحنة 
الأرغنية والمنابر والجعفرية مثلما هو الحال فى قشتالة العليا وقى طليطلةء ويبرز من 
بين هذه الوحدات المزخرفة المنبر الذى نجده فى بلدة وشفة فى 'صالة المسدقات' 
بالكاتدرائيةء غير أنه هذه المرة مزخرف بالموضوعات المدجنة التقليدية مثل منبر 
'القديسة خوبستا وروفينا دى مالويندا'. وخلال القرن ١١م‏ أخذت الزخارف الجصية 
بأسلوب عصر النهضةء تفرض نفسهاء حيث أحياتًا ما نجد فيها موضوعات مدجنة 
تقليدية. ويمكن القول إن مسار الزخارف الجصية الماجنة فى آرغن قد انتهت مع 
صحن الدير - الذى زال من الوجود - الخاص بالقديسة إنجراثيا دى سرقسطة 
الذی انتهی بنازه فی عهد کارلوس الخامس ونسب إلى النحُّات 'توتيليًا' وكان 
الصحن مزخرقا بالجص بالأسلوب البلاتيرى ولكن على إيقاع المدجن. 

ورغم أن الماجنات الأرغنية بقيت حبيسة المنشات الدينية كما شهدنا يمكن القول 
بأن الزخارف محل الدراسة پمكن أن تكون أيضاً فى قصور أو منازل مهمة زالت من 


61 


المشهد المعمارى الأرغنى» لكنها لا تحمل فى هذه الحالة أو تلك تأثيرات مدحنة ملكة 
TS E E E N N‏ 
عربيةء لم نرها عمليا فى أى من المبان الذى درسناها وبالنسبة للعرفاء المورو من 
ET a o IES‏ کل ا 
وقشتالة» حبث كادت تغبب الأسماء كلهاء نجد معلومات كثرة موثقة نستخلص منها 
أن هؤلاء العرفاء كانوا من الخبراء المشهود لهم فى هذا المجال وفى البناء وكان 
بعضهم كما شهدنا مطلوبا للعمل فى الحمراء على عصر الملوك الكاثوليك وفى قصر 
الأمفرة فى واس الخجارة رقة عرئ خلال السترات الإخرة انتفال غذد هن اسما 
العرفاء: محمد قلعة حرة (قلهرة) ومحمد غالى ومحمد رومى وحامد دل فيرى ودوماليك 
ichاomaط‏ والعریف توفریز 8۲2 اہ وقد عاش eT‏ فى الإطار الزمنى قد 
٤‏ مء ام 

فی نابارا نجد قصر دوکال دی إیکا 2.46۴٩٩‏ ویه توجد نوافذ بها زخارف 
جصية قوطية ترتبط بزخارف قصر الجعفرية خلال نهاية القرن الخامس عشر. غير 
أن ما هو أكثر أهمية هى الزخارف الجصية المدجنة بالكامل فى "أبراج الرياح" بقصر 
ولیت الذى انتهى بناؤه عام ٤٠٤٠م‏ وتوجد هذه الزخارف فى صالة الجص. وتشير 
وثيقة ترجع لعام ١١٤٠م‏ إلى اسم الفنى الذى نفذ الأطباق النجمية وهو لويى ألبار 
بيكانو وإبراهيم ميديسا ٠٠۵6×‏ مورو من تطيلةء وآخر يدعى على. وتضم زخارف 
أوليت أطباقًا نجمية مهمة من ١١ »۸ ۰١ ٤‏ طرقًا وتبرز من بينها تكوينات من ١١‏ 
فاط ماخر من دات اضل غر اة أو اغا 


vv YY 


زخارف جصية فى شمال إفريقيا: 


من المستحيل أن نفهم تطور الزخارف الجصية الإسبانية الإسلاميةء بما فى ذلك 


المسجنةء دون أن تتوفر لدينا معلومات مسبقة عن المغربية s#iطهإوة‏ ۷ فقد انتشر 
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الجص على هذا الشاطى أو ذاك من شواطئ مضيق جبل طارق وكانت اتجاهاته 
متوازية. ويرجع هذا فى المقام الأول إلى أن العرفاء فى شبه جزيرة آيبيريا من 
الباروفدين تنقلوا بين المدن الرئيسية فى الشمال الأفريقى» وكانوا مطلويين للغاية 
ابتداء من القرن الثانى عشر وطوال القرنين التاليين, وهذا ما لا يندرج على 
الجصاصين من إقليم المغرب الذين لم تطأً أقدامهم الأراضى الأندلسية؛ ومن ناحية 
أخرى نجد أن النقوش الكتابية الأندلسية ا يمكن تفسيرها دون معرفة الكلاشيهات 
EE NEG EE EE TO E‏ 
ويلاحظ أن هذا التنذاغم والانسجام الذى نراه فى كافة مظاهر الزخرفة الجصية 
العربية فى المغرب الإسلامى مرده ذلك التوسمع أو القوة الذى كان عليها الفن الموحدى 
على جانبى مضيق جبل طارق. وحقيقة الأمر هى آن الزخارف الجصية خلال عصر 
ملوك الطوائف قد انتقلت إلى الآثار المرابطية فى المغرب مع وجود متغيرات مهمة, 
وخاصة فى المساجد مثل الجزائر وتنمال والقرويين وقبة الباروديين بمراكش. 

وخلال القرن الثانى عشر نجد المىحدين يقبلون بالزخارف الجصية فى كل من 
مسجد تنمال والكتبية ولكن فى إطار ذلك التقشف الزخرفى المعهود والذى فرضوه 
أمام البذخ المرابطی. واعتبر ا مسجد الرئیسی فی تازا (٤۱۲۹م)‏ نموذجًا حيًا فى 
إطار ما نتحدث عنه»ء بأن ذلك التقشف كان مجرد ذكرى فى أذهان الجصاصين خلال 
القرن الثالث عشر؛ وهناك حالات مشابهة لتلك الذى رأيناها فى غرناطة وهى الغرفة 
الملكية أو الزخارف الجصية فى شرق الأندلس خلال الفترة نفسها فى مرسية وأوندة. 
ومن الناحية الأسلويية فإن الزخارف الجصية الثرية الذى نراها فى العقود والقبة 
الكائنة أمام محراب مسجد تازا تبرهن على (يرجع إلى نهاية القرن الثالث عشر) أن 
الفن الزخرفى باستخدام الجص كان قد شهد تطورا ملموسا وخْلف وراءه بعض 
الآثار الذى ريبما كانت إشبيلية شهدت عملية القطيعة مع الأسلوب الزخرفى امتقشف 
الذى كان عليه الموىحدون. ويستخلص من كل هذا أن القوانين الذى وضعها المىحدون 
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AE EE 
لكن فى إطار فترة زمنية وجيزة وهو النصف الثانى من القرن الثانى عشر. وفى‎ 
وقد أقامت‎ - ٠١ ء١١ المغرب والجزائر نجد الأسرة العلوية والمرينية - طوال ق‎ 
مساجد رائعة ومدارس بها زخارف جصية تسير على قدم وساق مع زخارف قبة‎ 
مسجد تازاء وفى تواز مع الزخارف الجصية الغرناطية خلال الفترة نفسهاء وكانت‎ 
هذه الزخارف ومعها الأفريقية تضم النقوش الكتابية الكوفية وذات الخط المائل ديثية‎ 
المحتوی. ويبرز فى تلمسان مسجد 'سيدى أبو الحسن" (۱۲۹۸م) وقبة مسجد 'سيدى‎ 
إبراهیم (۱۳۳۸م)» وفی إطار عصر بنی مرین نجد مسجد 'سیدی ابو مدین" و‎ 
سيدى الحلوى' حيث نلاحظ أن المسجد أولين من النماذج الضرورية الذى تشهد على‎ 
تطور الزخارف الجصية طول نصف قرن من الزمان تقريبًا وبحيث يجب أن نضع ذلك‎ 
فى الحسيان عند دراسة الزخارف الجصية الغرناطية والمدجنة فى إشبيلية خلال‎ 
الفترة نفسها. غير أن الزخارف الجصية الأكثر جمالاً فى منطقة المغرب نجدها فى‎ 
حيث ترتبط بقوة بالزخرفة الجصية‎ )٠١ مدرسة فاس وساليه ومراكش ومكناس (ق‎ 
OS 
يمكن العثور فى تونس على الزخارف الجصية الذى ترجم إلى العصور الوسطى‎ 
فى منشات تندرج فى فترة الانتقال من عصر المرابطين إلى عصر الموحدين» ومن‎ 
الذی درسه ج. مارسیه بمحرابه ذی‎ )م۱۱۹٤(‎ ۲٣۶۵۷۲ أمثلة ذلك مسجد توزور‎ 
الزخارف الجصية الجميلةء لكنها متأخرة زمنياء وقد فرضها حكام المكان الموالون‎ 
للمرابطين فى مواجهة الموحدين. هذه الحالة الغريبةء أى وجود الزخارف الجصية‎ 
المرابطية فى نهاية القرن الثانى عشر أو بداية الثالث عشر, لها حالات موازية فى‎ 
إسبانيا ويالتحديد فى شرق الأندلس حيث نجد قصر بينو إيرموسو دى شاطبةء وفى‎ 
الأراضى القشتالية فى دير لاس أويلجاس برغش. وفى باب لالا ريحانة - عصر‎ 
الحوضین - الذی أضيف عام ۲۹۲٠م إلى مسجد القيروان الجامم» نجد زخارف‎ 
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جصية فی الداخل فی کل العقدین؛ ویری ج. مارسیه آنها تشبه ما نجده فی مسجد 
سيدى آبو الحسن بتلمسان» ومع هذا فنحن نرى آنها ذات صلة أكبر بالزخارف 
الجصية الغرناطية (ق .)١١‏ وفى إطار الموروث الموحدى» ولكن فى مرحلة متطورة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر, ومتوازية مع الزخرفة الغرناطية فى تلك 
الفترةء يمكننا دراسة الزخارف الجصية لقبة مسجد القصبة بتونس الذى أقيم 
٤م‏ على يد زكرياء الشخصية المرتبطة بغرناطة لأسباب سياسية وحربية. وخلال 
الأزمنة الأخيرة (ق ١١ء‏ ۷١م)‏ لحياة أسرة بنى حفصون الذى تشير إلى منشاتهاء 
نجد أن تونس تشهد تكاثر بناء الدور الذى تضم زخارف جصية تحمل بصمات 
مغربية وإسبانية. ومن أبرز تلك المتازل 'دار الحضرى ٠٠١۲‏ ودار الحداد ودار عثمان 
ودار الحسن ودار المرابط وکلھا قد تناولها بالبحث ریفرلت .۸۵۷۵۷ وریما کانت دار 
مثمان أبرزها حيث تضم عقودا وتشببكات لذوافذ شبيهة بالزخارف الجصية فى إقليم 
الاندلن تر فى ا راط رخارف هنس تخ ااا من فافة أفر ف ما 
تقريبًا لبعض تلك الذى نراها فى الحمراء وفى قصر آل قرطبة بإستجة. هذا الوجود 
لهذه الزخارف فى أفريقية. وخاصة فى تونس» يرجم إلى الهجرات المتقطعة الذى قام 
بها المسلمون الإسبان» وقد تكثفت الهجرات مع طرد الموريسكيين من شبه جزيرة 
آيبيريا عام ۹٠٠٠م»‏ وفى هذا المقام يجب أن نشير إلى منشأت دينية ومدنية مشيدة 
بالآجر فى منطقة توزور والتى نجد حوائطها تضم زخرفة هندسية كأنها منقولة حريا 
من زخرفة الآجر فى أرغن» وهذا إسهام إسبانى واضح. 


جرد ودراسة الموضوعات الزخرفية المهمة فى الزخارف الجصية الإسبانية 
الإسلامية. 


يعتبر هذا الجرد تكملة للدراسة الخاصة بالقصور الذى تناولناها فى هذا الكثاب. 
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اد اترات تة روهاء اشر الا لاسي ددر نة : 


- لوحة مجمعة :١‏ زخارف جصية رومانية فى بيا خويوسا" (أليكانتى) وعربية 
من سیدراته (الجزائر). ۱» ۰۲ ۰۸ ٩‏ (بیا خویوسا) (بلدا وتورس بالباس) ۲> ١٥ >»٤‏ 
(سیدراته) (مارسیه وفان برسم .)8۵۲٩۸۲۳‏ 

-لىحة مجمعة :١‏ زخارف جصية عربية من المشرق: ١‏ دعامة من الجص فى 
دمجان ٣۸و2٥‏ (إیران) (ق ۰۲ ۳)» ۲- زخارف جصية أموية فى قصر الحير 
(سورية - ق ۸م)؛ الأساليب العباسية ١ء ٩ ۸۷ >١ »٤‏ (سامرا - العراق)ء 
-٥‏ (نیسابور - إیران (ه.ج. فرانز). 

E ETE EO 
ق ۰٣ح - آفغانستان) (فلوری).‎ 

- لوحة مجمعة ه: أساليب عباسية: : (سامرا)» :١‏ مسجد إی تاریه ٣٣۲۸‏ ق 
۹ ۰ھ( ٤ ۳ »۲ »)h0aو( Ba‏ مسجد ابن طولون (القاهرة) طبقا لکروزویل. 


-١‏ القصور الإسبانية الإسلامية - التخطيط المعمارى للزخارف الجصية: 


- لوحة مجمعة :١‏ كانت فى البداية واجهات وعقود ويوائك من الحجر (العصر 
الأموى بقرطبة)» :١‏ باب المسجد الجامع بقرطبة (ق ١٠م)»‏ ۲: عقود الصالون الكبير 
بمدينة الزهراء - عملية إعادة بناء» :١-۷‏ بوائك فى مدينة الزهراء - عملية إعادة 
بناء ۳: نموذج لبرنامج الزخرفة الجصية فى القصور العباسية فى سامراء :١-٣‏ 
واجهة من الجص بمسجد تلمسان المرابطى (ق. إيرنانديث)ء :٤‏ عقود مع زخارف 
جصية فى منزل عريى بطليطلة (ق ١١م)ء‏ ه: نوافذ - من الحجارة فى مسجد الكتبية 
بمراكش (ق ١١م)؛‏ ١١ء :۲-٠‏ الغرفة الملكية بغرناطة (ق ١١م)؛‏ 1: منزل مدجن فى 


16( 


EO E NR E N ET 
:٩ بصالة العدل» فى ألكاثار دى إشبيلية (النصف الأول من القرن الرابع عشر)‎ 
عقد نافذة فى الصالون السابق.‎ :٠١ ء)م٠١ حائط صالون قمارش» الحمراء.(ق‎ 

- لوحة مجمعة ۷: نماذ ج لعقود ثلاثية: -١‏ قصر القصبة في ملقة (ق ١١م)» :١‏ 
عقود حجرية فى حمام عربى بشاطبة (ق ١١-١١م)»‏ : عقود فى صحن المسجد 
الجامع بقرطبة (ترميم خلال ق ١٠م)ء :٤‏ رسم لصالون السفراء فى ألكاثار دى 
إشبيلية (ق ١٠م)»‏ 4: صحن الحريم فى قصر بهو السباع بالحمراء 8: صحن 
الغرفة الذهبية بالحمراء (ق ١٠م)ء :٥‏ من الآجر والجص "المصلى الذهبى" قصر 
تورديسياس المدجن» ۵: كشك فى صحن بهو السباع بالحمراء ۴: واجهة البرج 
المرقب فى صحن الساقية بجنة العريف - غرناطةء :۴: آجر وجص وخزف» الواجهة 
الداخلية لبوابة النبيذ (ق ١١م‏ وإضافة خلال ق ١٠ء)ء‏ 8: واجهة مداخل جنة العريف. 
١‏ واجهات صغيرة قى المنزل الملحق بحمام كائن فى شارع ريال آلتاء الحمراء وجنة 
العريف»ء :١‏ مدجن» بوابة ورشة المورى طليطلةء ل: مدجنء واجهة قصر فى دير سانتا 
إيزابيل لاريال» طليطلة» ۸: وأجهة منزل بيلاتوس» إشبيلية (ق ١١م).‏ 


- لىحة مجمعة ۸: نمط الواجهات ذات النافذتين والثلاث والخمس والسبع نوافذ. 
۱: موحدی» محراب الكتبية بمراکش (طبقا لما نشره باست و ه. تراس)» ۲: موحدی 
محراب مسجد تنمال (طبقا لما نشره باست و ه. تراس)» ۸: مسجد الكتبية الأول 
Sa O N A a‏ 
٤ء :١ ٠‏ مدجن من صالون منزل أولياء إشبيليةء نماذج لواجهات من ذات النافذتين: 
|- قصر بینو إیرموسو دى شاطبة (لابورد)» ۲- موحدى» صحن الجص» ألكاثار دى 
إشبيلية» :١‏ من القصر العربى فى دير سانتا كلاراء مرسية (نشره نابارو بالاثون), 
:٤‏ منزل مجاور للحمام ألكائن فى شارع ريال آلتاء بالحمراء ه: واجهة مصلى 
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البرطل, الحمراء :١‏ تفاصيل واحدة من بوابات وأجهة قصر قمارش› الحمراء (نشره 
فرناندیث بویرتاس). 

- لوحة مجمعة :٩‏ مدجنات» ۰١‏ ۲: قصر کكوريل دى لوس آخوس (بلد الوليد)»› 
۲ قصر بنذيا آراندا دى دويرو (برغش)؛ ۲: طليطلةء ردهة صالة الاجتماعات» 
الكاتدرائية. وقصور ترجم إلى ق ١٠م؛‏ ٤ء :١‏ صالون اجتماعات الأساقفةء القصر 
الأسقفی فی ألکالا دى إينارس. 


۳- زخرفة المعينات : 


- لوحة مجمعة :٠١‏ أصول المعينات الناصرية والمدجنة» 4: باب المسجد الجامع 
فى اة مط بط الفقه القن مطاف هدمه وها رط غاد ة 
بالمعينات» 8: محراب مسجد القديس خوانء ألمرية (دراسة تورس بالباس)» ۲: 
محراب مسجد مرتولة (البرتغال) طبقا لتورس بالباس» :١-١ »۴-1 ٥‏ صحن الجص. 
آلكاثار دى إشبيلية. ۴: محراب مسجد توزور (تونس)» ۴: عقد منازل ثيا (مرسية) 
(دراسة نابارو بالاثون)» ا: زخارف جصية موحدية قرطبيةء ۸: آجرء إحدى واجهات 
منارة سان خوان دى غرناطةء ل: مصلى البشارة لاس أويلجاس (برغش)» ا1ا: 
کابولی فی باب عدية الرباطةء ۸۷ و ۸: مسجد توزور (ج. مارسیهء شکل 11 ۱: نمط رئیسی. 

لوا م 0١‏ اط موه و اط اة مها وة ار اه 
المعينات الإسبانية الإسلامية قد ولدت من جراء التراكب أو العقود الزخرفية المتراكبة 
ذات الأصول القوطية الذى تأقلمت مع الفن الأموى فى قرطبة طبقًا للأشكال :١‏ من 
القبة الكائنة أمام المحراب بالمسجد الجامع بقرطبةء و :١-١‏ من كتل حجرية فى 
مسجد مدينة الزهراء ۲: آجرء الخيرالدا باشبيليةء ۳ :٤‏ مسجد تنمال -٣ )Ew۵۲۲(‏ 


:١‏ من زخارف جصية فى مبورقة؛ A‏ هسحن الأجص باشبىلية»› 8 آحر مئذنة 


88 


سالارس (ملقة) (ق ١١م‏ ١١م)ء :١-٤‏ كتلة حجرية من باب الروضة (الرباط)ء 
ثم ياتى بعد ذلك المعین الناصری آو ذو الشکل الناصری (ق ١١م)‏ مع بعض النماذ× 
المدجنةء ه: القصر الصغيرء دير سانتا كلارا دى مرسيةء 1: منزل العملاق فى رندة. 
شبیه بالنمط القائم فى مسجد القصبة فی تونس(٤۱۲۲م).‏ ۷ء :١٤ ۳١١۲ ١۱۱‏ 
الفرفة اة قراط :دنات فى دين سانا اورعو فة ا المت 
لا ا ی و و را ای 
اُویلجاس ببرغش» :۲-١١‏ مدجنا دير سانتا كلارا لاريال (طليطلة)» :٠١‏ مخزن الفحم 
(غرناطة)ء :١١‏ مدجن» من عقد ١۲٠۵ه٠م4,.‏ آلكاثار دى إشبيلية ۱۹۱۷ :۲١‏ 
مدجن» المصلى الملكى بقرطبة (۷۲١١ء)؛‏ 1۸: مدجن» زخرفة جصية بقرطبة. :۲١‏ 
سيدى أبو الحسن (تلمسان) (١۹١۱م)‏ معينات آثارية من الآجر والجص أو ذات 
الخطوط الغائرة» :۸من صحن الجص,» ألكاثار دى إشبيليةء» 8: متميز لأن به نقاط 
تدبيب بسيطة فى تبادل رأسى مع التدبيب المزدوج» ماذن فى ملقة (أرشس 
وسالارس) (ق ١١-١١م)‏ ويتكرر الشكل فى مآذن مسجد القصبة بتونس» وتلمسان 
(ق ١١-٤٠ءم)»‏ وبسان خوان دى غرناطة وآخرها سانتياجو دى قرمونةء 0: هناك 
طرفان متكرران فى واجهة قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية ووزرات من 
الخزف الإشبیلی» ۴: زخرفة جصية فی دير لاس اولیجاس دی برغش وسانت كلارا 
لاريال بطليطلة . وتضم الأشكال ٠‏ ۷: المعينات ذات ثمرة الأآناناس كتتويج» على شكل 
نقطة مياه من الأنماط المىحدية (لوحة ١٠ء‏ اا و ۷). 

موحة مجمعة ۱۲: ۱۸: برج صحن ماتشوكا (الحمراءء ٠۹‏ آجر» مدجن برج 
معبد ٣‏ 0ruاOmniumSane‏ إشبيليةء :۲١ ۲١‏ جنة العريف» السراى الشمالى ۲١‏ 
۲ برج الأسيرة بالحمراء (رقم ۲۲ یوجد فى الخزف المزجم)ء ۲۳ء :٠١ ۲١‏ باب 
العدل» خزف مزجج (الحمراء)» ۲۷: صالة العدل» الحمراء» ۲۸: البرطلء الحمراء 
۹+ صالة بارکا بالحمرا» :۳١‏ قصبة تونس, المسجد. (۱۲۳۳م). ۳۲ ۳۲ :۴٤‏ 
صحن بهو السباع بالحمراء, 
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A O CE‏ ا ن ع اء 
E E ELSE)‏ 
O E‏ 0 ا 
للتار فش اففلة 


O NECE O A EEE ET 
:٤۹ مدجن» دير سانتا كلارا لاريالء طليطلة (بالبینا مارتنث كابيرو)ء‎ :٤۸ بقرطبة»‎ 
مدجن عقد مدفن» بالمسجد الجامع بقرطبةء‎ :٠١ مدجن» آجر» برج أراثينا (وبلبة)»‎ 
Ala O ECC Nae 
مدجن» كتلة حجريةء من واجهة قصر تورديسياسء» ؟ه:‎ :١-٠١ المورى» طليطلة»‎ 
مدجن» معبد الترانستي طليطلة؛‎ :٠٤ مدجن» دير لاكونثبثيون فرانشيسكاء طليطلة؛‎ 
مدجنء» العيد اليهودى بقرطة.‎ :0۷ ٠ ٥ 


- لوحة مجمعة :٠١‏ (ق ٤١م):‏ ۸٥ء :٦٠ ٠۹‏ مدجن» واجهة قصر بدرو الأول 
a 0‏ ق ات ر و و 
صحن مدينة بومار (برغش)» :1١‏ ناصرى» صالون السفراء ألكاثار دى إشبيليةء 
٤‏ مدجن» وأاجهة كثيسة صoruاSane Omnium‏ (اشبیلية)» :1٥‏ مدجن» عقد 
٥‏ ألكاثار دى إشبيليةء :١-٠١‏ مدجن منزل بيلاتوس» إشبيلية (ق ١١ه)ء‏ 
٦‏ مرینی» مدرسة فاس» 1۷: مدجن» قصر بنیا آراندا دی دوپری (برغش)» 1۸: 
Eo NEG A a‏ 

- لوحة مجمعة ١:1١‏ ۲: الغرفة الملكية بغرناطةء ۳: قصر بنى سراج» 
الحمراء» :٤‏ زخارقف جصية فى أوندا (قسطلرن)ء ه: الأجزاء العليا لواجهة مخزن 
الفحم بغرناطةء :١‏ صحن الغرفة الذهبية بالحمراء. 

- لوحة مجمعة 1۷: زخارف جصية ذات خطوط غائرةء يطلق عليها فى أرغن 
مصطلح 0لهاİاصو١٣وه»‏ 4: قبة الباروديين بمراكش» مرايطة» :۸-١‏ مسهد تازاء 8: 
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مرقب فى الطابق العلوى البرطلء الحمراء» 0,0: مدجن» المعبد اليهودى بقرطة, ع: 
النمط الغرناطى (ق ١٠م)»‏ ۴: متكرر فى دور العبادة فى أرغن ذات الطابم المدجن (ق 
١‏ ١٠م)»‏ 6: صحن الحريم بالحمراء» :١‏ زخارف على طريقة ما نراه فى المنارة 
الىحدية مسجد القصبة بمراكش» ومارستان غرناطةء والمنزل المرينى فى فاس (ق 
؛ام) وصالة العدل بالحمراء وقصر شنيل» بغرناطة والغرفة الملكية بغرناطة, 
والواجهة الداخلية لبوابة النبيذ؛ بالحمراء وبوابة المدخل إلى ميكسوار بالحمراء 
ودهليز الدخول إلى قصر قمارش› :لالحمراء: -١‏ مدجن من عقد ١۲٥4۵هم۸‏ إلكاثار 
دى إشبيلية. والنموذج الخاص بالأشكال ل,٣‏ يمكن العثور عليه فى مرشبيات ورسوم 
فى المسجد الجامع بقرطبة» رسم يحمل حرف × والنسبة للأنماط الأرغنية ۴نجد 
وة ن لح ا اة الو رات الحا وة اط ا ا 
يجب أن تنضع عدة أنماط 5,۴,٥,۸,8؛‏ 4: عقود مفصصة ومعينات وشبكة فوقها 
متعددة الخطوطء 8: عقود مفصصة ومعينات مفصصة»ء :0: الشكل السابق مع تدبيب 
إضافی فی العفود» ۴: عقد كبير به عدة شوارع من المعينات» وقد ظهرت كلها ايتداء 
من الفن المرابطى والموحدى حول تنويهات أمكن رصدها فى قصر الجعفرية (ق ١١)ء‏ 
وريما يفسر هذاء الاستخدام المتكرر» فى المدجن الأرغنی» للنمط ۸ الرسم ۴ لكن 
إا ى اوحتف اقل الل ال الاي ن لرن الاك 
عشر والرابع عشرء وإلى الأرغنى خلال الفترة الزمنية نفسها ومن الأمثة الواضحة 
a ENA A NEN EE‏ 
بسرقسطة» ولا ننسى هنا برج سانتو دومنجى دى دروقة» الذى زال من الوجود 
وكانت له زخارف منقولة عن الخبرالدا. ) 


: المسننات‎ -٤ 
عصسر‎ ۲ ١ لوحة مجمعة ۱۸؛ مسننات فى عقود الأصول حجرية» صفرء‎ - 


9] 


الخلافة فى قرطبةء :١‏ زخارف جصية فى قصر الجعفرية. :٤‏ قاعدة عمود من 
الرخام - طليطلة (ق ١١م). :١‏ زخارف جصية» منزل عربى» طليطلة (ق ١١م)‏ 
E RT E‏ 
۷ ۸ ۱-۸: آجر» الخیرالدا فى اشبيلية :١١ ١١١ ١١۱۲ ۰۱۱۰۱۰ ٩‏ كتل حجرية 
أبواب موحدية فى الرباط ومراكش» :١-١١‏ مصلى البشارة؛ لاس أويلجاس 
ببرغشء» ١٤٠١ء :٠١‏ من الحجارة؛ مئذنة مسجد حسان بالرياطء :١1١‏ زخرفة جصية 
وعقود موحدية بقرطبة» 1۸: حجرى» جزء منفرد من الحمراء :١١‏ كتلة حجرية فى 
زاوية داخل بواية العدل بالحمراء ۲۰: آجرء خارجی فی باب السلاح بالحمراء :۲١‏ 


- لوحة مجمعة :۱١‏ مسننات» 4: من الحجر» عصر الخلافة بقرطبة»ء 8:عقد 
محراب مرابطی» المسجد الجامع فى تلمسان» :0زخارف جصية فى أوندةء :١‏ 
مرابطی» مسجد الموتى» القرويين بفاس» ۲: زخارف جصية فى قصر بينو إيرموسى 
دى شاطبة» ۳ ٤‏ ه: الغرفة اللكية بغرناطةء ه: عقد المدخلء ٦‏ ۷ء ۱-۷: مسننات 
بسيطة من الصتف الموجود فى جنة العريف» ۸: مسجد (قصبة تونس) ( ٤۳م(‏ 
۱-۸: مدجن» المصلى الملكى بقرطبة؛ ۹ ١٠ء‏ نمط على شاكلة ما فى قصر بنى سراج 
بالحمراء (ق ١١م)‏ ورد فى الزخارف الجصية فى سيجونثاء :١١ ١١‏ برج صحن 
فاقوا الخیراة ١‏ مط فاصری مالو ق 1 6 میخدی زخازف جف 
ر 2 6 م غر فى ااه 
الصغیر» دير سانتا كلارا دى مرسية نشره نابارى بالاثون؛ :٠-٠١‏ زخارف جصية 
من أوندة» :١١‏ عقود فى منازل القصبة بملقة (ق ٤٠م)ء :١١۷‏ مدجن» طليطلةء ابتداء 
من مدفن فرناندو جوديلء الكاتدرائية (١۲۷١م)ء‏ 1۸: برج الأسيرة بالحمراء وهو 
وا السات الإكتر تفا اانا لاني الما ١١‏ خدحن هة 
NN EEE OER E e‏ 
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٤‏ نمط متطور مأخوذ عن جنة العريف» :٠٠١‏ خزف مزجج» الواجهة الداخلية لبواية 


:Carterlas اللوحات (المسنطيلة)‎ -٥ 


الوحة مجمعة :٠١‏ الأصول والتطور. بعد عصر الخلافة فى قرطبةء هناك أىحات 
مهمة فى الأسقف الخشبية المسطحة بالمسجد الجامع متأثرة بالفن العباسى» ۸,8 :؛ 
لهما انعكاسهما فى السقف المدهون (ق ١١م)‏ المسجد الجامع بالقيروان. :٥‏ ج. 
مارسيه) نجد أن المبان المرابطية والموحدية تشهد مرحلة خاصة فرضت عليها أشكال 
زخرفية هندسية مستقيمة الخطوط فى المقام الأول وكان ذلك على أساس التبادل بين 
اللوحات والاطباق النجمية المثمنةء 0: مرابطى فى مسجد تلمسان ثم انتقل إلى 
مسجد الصالح طلائع بالقاهرة: ١ء‏ من الحجر (ق ۱۲م) شریش. ۲» ۳ء ٤‏ ۷: أنماط 
موحدية من شمال أفريقياء ه: أجر فى حصن طريف» 1: نمط على شاكلة ما هو فى 
الغرفة الملكية بغرناطةء منزل العملاق فى رندة ومنزل خيرونس دى غرناطة ومسجد 
تازان ۸: مسجد تازا ۹: لاس أويلجاس فى برغش (صور طبق الأصل» ق ٤٠م‏ قى 
صالة العدلء آلكاثار دى إشبيلية وقصر آل قرطبة فى "لاس ثيريساس دى إستجة). 
۰ مدجن» زخارف جصية من حصن مدينة بومار (برغش)» :١١‏ مدجن» قصر آل 
قرطبة؛ فی اس تیریساس دى إستجة؛ :١١‏ مدجن» منزل بيلاتوس» إشبيلية. :٠-١١‏ 
خشب طليطلى مدجن» :١‏ أجر من الصنف الأرغنى المدجن» :٠٤‏ تمط من باب لالا 
فخا (5 10١‏ لمعه الجامع القروا ن اا من الات ف اك ع الفرن 
الاك بعراطة مزل التمادق فى رة اتر الإاسققى بالط مجن 5 ا 
موحدى من الزخارف الجصية والخشب فی مراکش» ۴: مسجد ثازاء ۴: مسجد 
e‏ أبو الحسنء» تلمسان (١۲۹١ء)» :G‏ مجموعة من الأطباق النجمية من ۸ ابتداء 
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من لوحات موحدية» الغرفة الملكية بغرناطةء :١‏ وحدة زخرفية فى مسجد تازاء :١‏ 
وحدة منتشلة من منزل خيرونس بغرناطة. 

- لوحة مجمعة :۲١‏ الأصول والتطورء ارتبط موضوع اللوحات الإسبانية 
الإسلامية بالميداليات ذات الفصوص المتنوعة الأعداد والمترابطة فى سلسلة أو مرتبطة 
بوحدات أخرى من النوع نفسه أكبر ذات الأطراف المفصصة وتعود أصولها إلى الفن 
الأموى العباسى فى المشرق والقاهرة: -١‏ إفريز من القصر الأموى فى خرية المفجر 
(هاملتون)› ۲ ۲ زخارف جصية فى قصور سامراء :٤‏ مسجد بلخ 8211» ٥‏ 1» ۷: 
من عقود من الجص فى مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ وانبثقت عن هذه الأساليب 
وحدات من الميداليات فى الأسقف المسطحة بالمسجد الجامع بقرطبة فى عصر الحكم 
التانى؛ ^» :١١ ٠١‏ توجب فى أشرطة حجرية بمدينة الزهراء حيث نجد وحدات من 
أربعة فصوص رغم أننا لا نرى أية لوحات» ۸: ميداليات شبيهة تتكرر بشكل فيه 
إلحاح فى الأخشاب الطليطلية ابتداء من القرن الحادی عشر» ۸-١‏ ثرى أيضسًا فى 
الزهراء الرسم رقم ٠۳-١١‏ الذى يضم لوحة فيها ميدالية من أريعة فصوص وأربعة 
أطراف مدببة أصولها عباسيةء ويتكرر أيضًا فى الأخشاب الطليطلية الذى أشرنا 
إليها. وقطعة الخشب رقم ٠١‏ (القاهرة - ق )٠٤‏ (كروزويل) تقدم لنا بوضوح مخطط 
اللوحات المستخدمة فى المشرق خلال الفترة من القرن التاسع حتى الحادى عشر؛ أما 
فى الأندلس فكانت بدابتها المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر (4٩ء‏ ١٠ء .)١١‏ 

- لوحة مجمعة ۲۲: الأصول والتطور: لايد أن تلك الوحدات انتشرت فى مصر 
خلال القرنین العاشر والحادی عشر وفی الأندلس وتونس» وهی وحدات من التكوينات 
الذى نجدها فى اللوحة المجمعة السابقة؛ ١١ء‏ ۷: أسقف مدهونة (ق ١١م‏ المسجد 
الکبیر بالقیروان - ج. مارسیه). ۱۸: نمط طلیطلی نجد فی الإزار الخشبى والزخارف 
الجصيةء ق ١١م؛‏ 1۹ء :٠١‏ من مئذنة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة. وفى 
الزخارف الجصية بمسجد القرويين. :٠١‏ نلاحظ أن تلك الوحدات أخذت تتأقلم على 
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امكان وهى الوحدات الذى عاودت ظهورها خلال ق ١١‏ قى الزخارف الجصية المدجذة 
ر م کا لاال ودا مارا کا وی رابات 
الحجرية الموحدية بالرباط نجد الموضوعات أرقام ۲۲ء ٠١, ۲٤١‏ أما الشكل ۲۳ فهو 
من الأشكال المعتادة فى الفن الإسبانى الإسلامسى ابتداء من القرن الثالث عشرء ١‏ و 
۱-١‏ من دير لاس أويلجاس ببرغش» ۲۷: من زخارف جصية فى أوندة والقصر 
امدجن لآل قرطبة فى لاس تيريساس دى إستجةء :١-۲۷‏ زخارف جصية من شريش؛ 
۸ ۲۹: الغرفة الملكية بغرناطةء إضافة إلى منزل خيرونس بغرناطة ومسجد سيدى 
LEA E E aa‏ 
(ألمرية) ق ١١م)‏ مع وجود الميدالية المفصصة وقد طرأً عليها تطور كبير. ويالنسبة 
للىحدة الزخرفية الجصية رقم ١٠ء‏ الواجهة الداخلية فى بوابة النبيذ بالحمراء ابد 
أنها وضعت فى مرحلة مبكرةء استنادا إلى المؤشرات الزخرفية الذى زالت من 
مراکش خلال القرنین الحادی عشر والثانی عشر على ما یبدو. وتستخدم فى بعض 
الأسقف فى الحمراء وفى الأرضيات الماجنة الإشبيلية. 

- لوحة مجمعة ۲۲: ۲۲: واجهة البرطل فى صحن الرياحين بالحمراء ۲۷: 
بج الأدوة ا لرا ١ ١۸‏ مدخن سن قصتون آل قرط ات ١‏ سال ن 
سراج بالحمراء :٤١ ٠٤١‏ مدجن»ء زخرفة جصية فى قصر بدرو الأول» ألكاثار دى 
إشببلية» :٤۹ »٤۲‏ مدجن» من قصر توردیسیاس» :٤۵١‏ مدجن» مذزل آوليا دى 
إشبيلية» :٤١‏ مدجن معبد الترانستو بطليطلة؛ :٤١‏ مدجن» زخرفة جصية طليطلية فى 
متحف ماريس دى برشلونة (ه. تراس)» :6٤۸‏ إفريز فى البرج المرقب فى صحن 
ماتشوكاء الحمراء :٠١‏ برج الأميرات» الحمراء. 


: الأشرطة ذات العقد (أو منمنمات)‎ -٦ 


- لوحة محمعة ٤‏ ۱ سامراء ۲: مسجد ناین (إیران)» ۳: تاج عمود بمدينة 
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اترا حن تاخ عمو ظفلي( ١)0١‏ قف الكحفرية سر قط 
سقف مدهون خلال ق ١١م‏ با مسجد الجامع بالقيروان» ۷: زخارف جصية طليطلية ق 
A۵۱‏ مرابطى» مسجد تلمسان» ١ء :٠١‏ الكاستيخو بمرسية» من نمط الزخارف 
المىحدية فى ثيثاء :١١‏ مسجد سان خوان فى آلمرية (ق ١١م)ء :١١‏ مسجد سان 
خوان فى ألمرية (ق ١١م)» :١١‏ موحدى» مسجد مرتولة (البرتغال)؛ :٠٤‏ مسوحدى› 
مسجد تنمال» :١-١٠١‏ زخارف فى منزل خيرونس بغرناطة» دى أوندة ومعبد سانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة» :٠١‏ تكسية من الحجارة مع معينات» موحديةء برج الذهب فى 
إشبيليةء :١١‏ مئذنة المسجد المىحدى 'حسان' (الرياطة)» :۱١‏ منارة سان خوان دى 
غرناطة (ق ۱۳م). ۱۸: مدجن قصر سانتا کلارا دی أستودیی (بالنسیا)» ۱۹: عام» 
من النمط الموحدى الناصرى المدجن» :٠١‏ زخرفة جصية موحدية فى قرطبةء ١؟:‏ 
الغرفة ال ملكية بغرناطةء ٠۲‏ زخارف موحدية فى ثيثا (نابارى بالاثون). :۸ سلاسل 
فى باب سان استبان بالمسجد الجامع بقرطبة» جرت به ترميمات حديثة. :8 منبثقة 
من ال ها٣و«هع‏ الكلاسيكى لتيجان الأعمدة :١(‏ المسجد الجامع بقرطبة؛ ۲: قصر 
بینو إیرموسو دی شاطبة؛» صحن دیر لاس اویلجاس دی برغش» ۳: رسم فی قصر 
الجعفرية» مسجد سان خوان دى المرية ق ١١م‏ 'الكاستيخو' دى مرسية نمط سقف 
مدهون ق ١١م‏ فى مسجد القيروان الجامع)ء :° أشكال متقاطعة ١۲ ١(‏ ۳ء٤‏ 
بيزنطية ومن مسجد ناين ق ١٠ء‏ ه: حجرى» مدينة الزهراء 1: زخارف جصية قرطبية 
ق ١۱م).‏ 


۷- الزخارف النباثية - السعفات: 


- لوحة مجمعة :١‏ سعفات ملساء ومزخرفة» :١‏ من خشب متابر ترجع إلى ق 
م بمسجد الكتبية ومسد القصبة بمراكش» ۲» :١-۲‏ سعفات ملساء موحدية ٠-۲‏ 
و ٤-٣‏ موحدى من مراكش» ١‏ الغرفة الملكية بغرناطةء :١-۳‏ المسجد المرابطى توزور 
(تونس)ء ٤‏ ه: الغرفة الملكية بغرناطة»ء والبرطل بالحمراء؛ مدجنء صالة العدلء 
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الكاثار دى إشبيليةء :٦‏ صالة العدل فى ألكاشار دى إشبيلية» ۷: باب أغناو دى 
مراکش (کالیه و ج. مارسیه)» ۸: جامع القرویین بفاس» ۱۰: نمط حشو ق ۱۳م 
غرناطى وصالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية. :١١‏ باب موحدى فى قصبة عدية 
a EL EN oN E‏ 
دهان. الصحن الموحدى فى ألكاثار دى إشبيليةء :٠١‏ الغرفة الملكية بغرناطة ومنزل 
العملاق فى رندة؛ ١٠١-١ء :۲١‏ منزل العملاق فى رندة :۲-١٤١‏ aراأاطة۹ة"‏ فى ملقة 
(١۲۲م)» :٠١‏ جامع القرويين بفاس» ١٠-٠اء :1١‏ زخارف جصية موحدية بقرطبة. 
۷ باب الریاح بالرباط ومسجد توزور» ۰۱۸ ۱۹: بطن عقد موحدى فى عقد بوابة 
الففران» صحن شجر البرتقال بإشبيليةء ۲١‏ ۲۸: زخارف جصية فى أوندا؛ ۲۲: 
خزف مزجج, الغرفة اللكية بغرناطة» ۲۲: جامع القرويين بفاس» :۲٤١‏ موحدى› 
:-, من باب آٿثناو بمراکش» :0,0,۴ من بوابة عدية بالرباط (مارسیه)» :۲١‏ رسم 
من الجص الموحدى بقرطبةء :۲١‏ دهان من الجص الموحدى بقرطبة ومثارة الكتبية 
بمراکش» ۲۷: الكتبية بمراکش» ۲۹: قصر بینو إيرموسو شاطبة» ۱-۲۹: مسجد 
NNE Eg EC ONL O a e‏ 
بتلمسسان ومنارة سيدنا الحصسين (القاهرة ۷١١۲١م)‏ ومصطفى باشا القاهرة 
(۱۲۱۹م). :۳١‏ مسجد تازاء ١۳-ا:‏ القصر الصغير فى دير سانتا كلارا دى مرسية. 
۲ مدجن 4۵۲٠ص4‏ فى ألكاثار دى إأشبيلية»ء ۳١ء :٤‏ مدجن» المصلى المكى 
بقرطبة. :٠١‏ طليطلى من نمط معبد الترانستى ومقر بدرو الأول» ألكاثار دى إشبيلية. 
:۸ دهانات فى قلعة بنى حماد» الجزائر وزخارف موحدية فى قرطبة. 

Ss CTE AN ST O 
ورقتين أو طرفين مدببين مع وجود اسطواتات معلقة تختلف أعدادها من وحدة إلى‎ 
آ خر وت ف اركف ف لز خارف الححبة مد الزهر ا وب انا‎ 
استلهمت زخارف الكانتو الكلاسيكى الذى حظى فى هذه الماببة الممكية بقبول واسع‎ 
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(طبقًا لرآى ج. مارسيه) ويمكن لهذه النظرية أن تتآكد من خلال الأشكال بمدينة 
الراب رك افا اليح مخ من ا اف كافك وال اه إل 
أشكال أسطوائية نراها فى وحدات زخرفية ثباتية كلاسيكية (۱) حیٹ تمكنت من 
التأقلم على الزخارف الخلافية فى قرطبة. ولابد أن عملية الانتقال من الحجر إلى 
الجص بدأت فى قرطبة خلال العقود الأرلى من القرن الحادى عشرء وهذا ما تؤكده 
قطع الجص الذى عثر عليها فى ساحة الشهداء بهذه المدينة »١١(‏ ١٠١م).‏ ومن 
الىحدات المنقوشة على الحجر الرملى أو الرخام فى عصر الخلافة نجد ما يلى: ۸,8,٥‏ 
IAN A a LN AS ET‏ 
من ١‏ حتى :۲-٠١‏ فهى ترجع إلى عصر الخلافة فى قرطبة بما فى ذلك السعفات, 
۱-۸: الذى ترجع إلى المشغولات العاجية فى عصر الخلافة (ق ١١م)‏ حيث نجد 
السعفة ذات الحلقات وقد تطورت بشكل كبير فى طريق موان لنفس الذى كان لها فى 
كافة الزخارف الجصية لهذا القرن. وقد وضع تطور السعفة موضوع الدراسة فى 
إطار الزخارف الجصية من خلال الأرقام من٠١٠‏ إلى :1١ ۲١‏ زخرفة جصية عربية 
طليطلية (ق ١١م)»‏ وهى مرافقة أو مماثة لوحدات أخرى فى عصر ملوك الطوائف 
والجعفرية والقصبة فى ملقة والمرية. 1۸: نمط من السعفة المرابطية الذى ظلت فى 
اغارف ال ها القن اا عو وات ى ام خض ال لان 
الجا رف عة وات اقات اا ا ف اا ترجه 
إيرموسى بشاطبة)ء» ١1ء :٠١‏ نمط من السعفة الموحدية بقرطبة خلال النصف الثانى 
من ق ١١ء‏ وقد انتشرت إلى كافة الزخارف الجصية فى إقليم الأندلس خلال القرنين 
التاليين» ما عدا الحمراء وفى كافة المدجن الإشبيلى (١۲)؛ :۲١‏ نمط من السعفة 
الناصرية خلال ق ١٠ء‏ ١٠م‏ وعندما نلاحظ السعفتين ۱۸١1۷‏ نجد أن الأوراق تنبت 
LE a E e N‏ 
أضيف إلى الحافة السفلى والتى ظلت فى السعفات رقم »۲١‏ ,۲۲ وقد ولد هذا الخط 
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الغائر فى الزخرفة الموحديةء ومع هذا ظهرت فى سعفات مغربية ولم تظهر فى السعفة 
المرابطية فى الزخارف الجصية بمرسية؛ وقد ظلت السعفة ذات الخط الغائر فى 
زخارف صحن دير سان فرناندو دى لاس أويلجاس بيبرغش, فى بداية المدجنات 
الطليطلية (دير سانتا كلارا والقصر الأسقفى) وفى قصر بينى إيرموسو بشاطبة. 
هناك سمة أخرى للتمبيز بين السعفة الذى ترجع إلى ق ١١م‏ (۱۷) والمرابطية )٠۸(‏ 
حيث إن هذه الأخيرة تضم نمطية من التبادل بين الأوراق والحلقات وهذه الحلقة قد 
ارتبطت بالحافة السفلى للسعفة من خلال وصلة رقيقة؛ وقد أصبح هذان التمطان 
إجباريين فى السعفات الموىحدية والناصرية والمدجنة (انظر الفصل الثالث فى هذا 
الكتاب» العتوان الخاص بقصر بينى إيرموسو بشاطبة). 

- لوحة مجمعة ۲۷: سعفة مزهرةء :١ ١‏ قرطبة الخلافة. ۳ :٤‏ قصر الجعفرية 
رق 6 ۸ رای مه همان ۷ فن ن ارموس اغ 2 
۱: مرابطی» جامع القرویین حشون للاکانتوس» ۹: مدجن» معبد سانتا ماريا لابلانكاء 
٠‏ الفرفة الممكية بغرناطةء وطبلات عقود فى منزل خيرونس بغرناطة (ترى السعفة 
امزهرة فى مسجد قصبة تونس - ٤۲۲١م‏ - وفى مسجد سيدى أبو الحسن بتلمسان 
ارا ١‏ کاولی کرم کی وا با ا غا 
(تقت الى توف ا لأرل ك اا 15 AAV EA aL o aaa J|‏ 
للوحة المجمعة السابقةء ولكن نجد أنه قد وجد خلال الفترة من ق :١١ »)م١١ ١١‏ 
مدجن» صالة العدل فى ألكاثار بإشبيلية؛ :٠١‏ بطن عقذ مصلى البرطل بالحمراء 
٥‏ مدجن» بطن عقد فى قصر آل قرطبة بإستجةء :١١‏ فى عقود بصحن قمارش 
بالحمراء» ۱۷ 1۹: مدجن» معبد الترانستو بطليطلة» 1۸: مدجنء المصلى الملكى 
بقرطبة. 

- لوحة مجمعة ۲۸: سعفات مزدوجة ووحدات زخرفية نباتية أخرى» :١‏ زخرفة 
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(كاليه)ء :٤‏ رسم فى منارة مسجد الكتبية» ۷: باب عدية بالرباطء ٠‏ ۸: الغرفة الملكية 
بغرناطةء ۱-۸» ۹: مسجد تازا؛ ۱-۹: خشب من البرطل بالحمراء» ۱-۹: مکرر منزل 
e a a a a‏ 
لاريال بطليطلة :۱١ ١١‏ الغرفة الملكية بغرناطةء :٠١‏ مدرسة سبتة (ق ١١م)» ٠١‏ 
۱-۳: لاس آویلجاس فی برغش» :٠١‏ تاج عمود فی زخارف أوندة؛» :۱١‏ مسجد 
A OL O E N TE EN‏ 
الغرفة الملكية بغرناطةء :۲١‏ مخزن الفحم بغرناطةء ثمار الفلفل: :٠١‏ مسجد القرويين. 
٥‏ کابولی فى باب عدية بالرياط, :۲١‏ مسجد توزور» ۲۷: الغرفة اللكية بغرناطة 
ومنزل العملاق برندةء :١-۲٤‏ مسجد الصالح طلائع (القاهرة) ١١١١م)ء» :١-۲۷‏ 
موحدى فى مرسية؛ ۲-۲۷: زخارف جصية عامة ترجع إلى القرن ١١‏ (لم تنتقل إلى 
القرن الرابع عشر بغرناطة)» ۳-۲۷: مدجن» معبد سانتا ماريا لابلانكاء طليطلة؛ وقد 
ظهرت هذه الوحدات الزخرفية بصورة متفرقة تقوم بدور الشعارات - لأول مرة - فى 
الغرفة الملكية بغرناطة وفى معبد سانتا ماريا لابلانكا. هناك أزواج من ثمرة الأناناس: 
4: زخارف موحدية بالرياطء :8,٥‏ مسجد توزور» 0: ظهر فى مسجد القرويين. 
:#صورة طبق الأصل متأخرة زمنيًا فى الحمراء :١‏ من تكسية فى الغرفة الملكية 
بغرناطة» ۳-۱: من کابولی موحدى فى باب عدية بالرباطء هناك سعفات موحدية على 
شكل حرف 81: باب عدية بالرياطء :ل: صحن الجص فى ألكاثار دى إشبيلية ار): 
منارة مسجد حسان بالرباط. ۰١‏ ۲: مسجد تنمال وصحن شجر البرتقال. 


۸- الأشكال الإسطوانية ذات الأطباق النجمية المنحنية الخطوط: 


- لوحة مجمعة :۲٩‏ ۸-۱؛ 8-۱ من معادن وفسیفساء رومانی قدیہ» :٥-۱‏ 
المشرق» آموى قصر خرية المفجر؛ ۵: جص مرابطی من مراکش؛ ۱: ۴,۴,6: مدجن 


معدد الترانستى ۳-۹ مدجن ؛ جص فی حصن برغش› ١-:آأمدجن»›‏ قصر أ ستودیی 
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إدل: الحمراء ١د‏ )سا: فوهة بئر» متحف الآثار بقرطبة؛ :١‏ مسجد القروبين» : 
منبر مرابطی فى مسجد الجزائر» :١-١‏ البرطلء الحمراء :٤‏ زخارف جصية من 
أوندة. ٠‏ ۷: مدجن» معبد الترانستوء 1: مفتاح قبة المقربصات بالغرفة العلياء 
باليرطل» الحمراء ۸: برج الأسيرة بالحمراء ۱-۸: منزل تافرا بغرتاطة» :٩‏ زخارف 
جصية مدجنة العقد» متحف الآثار بقرطبةء :١١‏ زخارف جصية من الحمراء ١٠؛‏ 
الغرفة الذهبية بالحمراءء :1-١١‏ مدجنء المصلى الملكى بقرطبةء :١‏ جنة العريف؛ 
:۱-٣۳‏ خزف» طبلة عقد الواجهة الداخلية لبوابة النبيذء الحمراء :٠١‏ كتاب المرتلين 
بالقشتاليةء ق ١٠٠-١١؛ :١-١١‏ مدجن» صالة العدلء ألكاثار ئ ةة من 
سقف فى قصور بهو السباع بالحمراء» :١١‏ منزل عربى غرناطى» متحف الآثار 
بغرناطة» :١۱١‏ صالة العدل بالحمراء ۱۸: البرج المرقب فى صحن ماتشوكاء الحمراءء 
:٩‏ من طبلة عقد تافذة. صالة الأختين بالحمراء 4: مفتاح القبة الكائنة أمام محراب 
المسجد الجامع بقرطبةء 8: زخارف جصية من قلعة بنى حمّاد بالجزائر» 6,0: من 
الحجرء دير مونسالود كوركوليس (روادى الحجارة)» 8: فتحة مستديرة هابا نافذة 
فى مبان مدجنة أرغنية» معبد کونشبثيون فرانشيسكا دى إبيلاء وسان ميجل 
E‏ وأصول هذا الأخير نجدها فى مسجد ماليخان (سرقسطة) ويتكرر فى 
سانيا خوستا وسانتا روغینا دی مالویدناء سانتو دومنجو دی سرقسطة وسانتا تکلا 


دی ثربیراء وفی ونس › فن دار UL‏ (ق ۷7م( 


۹- الزخرفة النباتية : الأسلوب المتكامل فى بواطن العقود: 
فی کل من سامرا ومسجد ابن طولون» 8,۵: سامراء 8: مسجد ابن طولون 


O SS Ga 


101 


مسجد ابن طولونء ويحتمل أن يكون لها تأثيرها خلال القرن الثانى عشر فى 
الزخارف الجصية المىحدية والمرابطية المتأخرة فى مسجد توزور وقصر بينو إيرموسو 
بشاطبة» ويالنظر إلى الزخارف على المسطحات المنحنية داخل كوابيل بوابة عدية 
(لوحة مجمعة -٠١‏ اا) نجد أنها ريما كانت أول النماذج لهذا الأسلوب فى المغرن 
الإسلامى» تليها زخارف عقد بوابة الغفران بالمسجد الجامع بإشبيلية ۴؛ كما نراها 
أيضًا فى السنجات المدهونة القرطبية خلال القرن الثانى عشرء ٥‏ الذى تذكرذا 
بالنمط ۸ القائم فى قصر بينو إيرموسى بشاطبة. ومن جانب أخرء نجد أن الزخرفة 
المتكاملة من السعفات المدببة على الأسطع المستوية فى ذلك القصر تحمل سمات 
واضحة» على ما سيوجد بعد ذلك» فى منارة مسجد الكتبية. 

- لوحة مجمعة :١‏ 4: نظرا لغيبة أمثلة أخرى» يلاحظ أن العقود ذات الزخارف 
المتكاملة خلال ق ١١م‏ قائمة فى الغرفة الملكية بغرتاطة. ١؛‏ ۲: منزل خيرونس 
بغرناطةء» :١‏ منزل العملاق فى رندةء :٤‏ زخرفة جصية فى أوندا؛ :٠‏ قصر بنى سراج 
بالحمراء :١‏ مسجد تازا. وفى هذه الأمظة جميعًا من بطون العقود المدجنة خلال ق 
٤م‏ نلاحظ أن البساطة الذى عليها سعفات عقد بوابة الغفران بإشبيلية أخذت تفس 
المجال للسعفات المدببة والمزهرةء ۷: عقد البرطلء الحمراء» ۸: جنة العريف. 

- لوحة مجمعة ۳۲: ۱» ۲» :١ ١‏ مدجنء قصر بدرو الأول» ألكاثار دى إشبيلية. 
١‏ ه: متكرران مع تنويعات فى المصلى الملكى بقرطبة ومنزل أوليا بإشبيلية وقصر آل 
قرطبة فى لاس تيريساس دى إستجةء :٤‏ عقد مدجن فى متحف قرطبة» :١-٤‏ من 
عقد یسب لبنی مرين. توجد السعقات المكثفة sةz4۵ة٣‏ اهمه ذات الأسلوب المتكامل 
فى مفاتيح عقودء ٤-؟:‏ فى زخرفة جصية موجودة فى متحف الحمراء وتتكرر فى 
عقود الجامع الكبير بفاس والنوافذ المطموسة فى صالون السفراء بالقصر المدجن 
فى ألكاثار دى إشبيلية. 
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e‏ ق ارا الج الام سا اراي و 
(بدايات ق ٤٠م»‏ مع وجود تاثيرات لعصر بنى مرين)» ۲: مصلى فى البرطل. 
الحمراء» :١‏ زخرفة جصية متفرقة فى الحمراء :١ »٤‏ صالة الأخثين. قصر بهو 
السباع» الحمراء أ : زخرفه جصية مستوية فى صالة باركاء بالحمراء ۷: عقد برح 
المرقب فى صحن ماتشوكاء الحمراء 4: نموذج لتاج عمود ناصرى ذى زخرفة 
متكاملة فى صحن بهو السباع» بالحمراء, 


-١‏ الأكانتوس والأشرطة والسلاسل: 


- لوحة محجمعة ۳ فى عصر الخلافة فى قرطبة بلغ الآكانتوس أقصى تطور له 
)١(‏ ثم تضاءل استخدامه بشكل كبير خلال القرون التاليةء باستثناء عصر المرابطين 
الذى درسه ه. تراس حيث ولدت هذه الزخرفة لكنها لم تعمّر طويلاً (من ۲ إلى ۷). 
وخلال العصر الموحدى ظلت الأشرطة الضيقة ذات الأكانتوس قائمة ولكن فى نماذ۔ 
قليلة (٩)؛‏ الزخارف الجصية بمرسيةء وإلى القرن الثالث عشر يُنسب الشريط رقم 
٠‏ ورقم ١١‏ إلى لاس آويلجاس» :١١‏ سعفة ذات أكانتوس فى مسجد تازاء وقد 
شاعت خلال القرنين ١١ء ٠١,‏ وخلال القرنين المذكورين يكثر الشريط رقم ١٠ء‏ ونرى 
رقم ٠١‏ فى صحن الرياحين بالحمراء وهو الأثر الذى شهد فيه الأكانتوس ندرة فى 
استخدام الأشرطة بمختلف محتوياتها الزخرفية من تلك الذى نراها بشكل متكرر فى 
الزخارف العربية والمدجنة» :E‏ لابد أن هذا الشكل ظهر خلال العقود الأرلى من ق 
٣م‏ إذا ما تفحصنا جيدا مئذنة سيدنا الحسين بالقاهرة (۳۷١م)‏ ذات الزخارف 
الجصية الأندلسية؛ نراه أيضًا فى مسج تازا وصالة العدل بقصر إشبيلية والمصلى 
الملكى بقرطبة. والشريط ۴ هو شريط قاصر على المدجن الطليطلى وأمكن تحديد 
وجوده على الأخشاب؛ والشريط )١(‏ نراه فى مدينة الزهراء وقد أصبح جزءا من 
زخارف جصية ابتداء من ق ١١‏ م؛ الشىء نفسه يحدث بالنسبة للشريط (ه) أما (ه)ء 
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فلأنه منيثق من الخرزات (ه١3١٥)‏ الكلاسيكية» فإننا نجده فى مدينة الزهراء» وهو 
مستخدم فى الزخارف الجصية ق ١١١‏ ١١ء‏ بما فى ذلك زخارف قصر بيني إيرموسو 
فى شاطبة» واستمر خلال ق ٤٠م‏ ولكن كان ضئيل الظهور؛ والشكل (4) نجده فى 
الزخارف الجصية العباسية وفي مدينة الزهراء ويوجد بشكل أساسى فى الأشرطة 
المرسومة. أنتقل الشكل (6) من الفضور القديمة إلى مذينة الزهراء ثم عاود الظهور 
ا ی ا فو و ق 
إشبيلية. وبالنظر إلى موضوع السلسلة والضفيرة نجد آنه يتواجد فى زخارف جصية 
متعددة الأنماط. وأبتداء من رقم (صفر) نجده فى مدينة الزهراء على الحجرء أما (۴) 
فهو فى الزخارف الجصية القرطبيةء ق ١١م»‏ ومع هذا فهذان المثالان يمكن أن يكونا 
قد انيتقا من سلاسل تم استلهامها من العصر البيزنطى وتواءمت على الجص فى 
مسجد ناین فی إیران (ق ۰٠م)»‏ وقد درسه فلوری» الشریط )١(‏ الذی جری تقلیده فى 
03 ف اله الى و ان ی فو اا ر هة ال 
من السلاسل فی الشكل () ابتداء من ظهوره فى منارة مسجد الكتبية المىحدى» أما 
الأشكال (أ,أ,1) فهى شائعة فى الزخارف الجصية المدجنة الإشبيليةء ق ٤٠م‏ بما فى 
ذلك المصلى الملكى بقرطبة؛ والشكل ليوجد فى نسيج فى أحد أعلام معركة العقاب 
sa‏ vasdeهN؛‏ هناك سلاسل آخرى هى (4) فى جثة العريف» و )١(‏ الشائعة 
الاستخدام فى المحدجن الإشبيلى والطليطلى؛ وقد انضم الشريط الذى يحمل ضفيرة ()) 
ذو الأصول الرومانية البيزنطية والمتواجد فى قرطبة الخلافةء إلى الزخارف الجصية 
ل آل ااا ك ر ا و a‏ 
الزخارف الجصية الأولی» ق ۱۳م لاس آویلجاس بہرغش ودیر سانت کكلارا لاريال 
دى طليطلة والزخارف الجصية فى أوندةء ونراه أآيضًا فى مسجد تازا. هناك شكل 
منبتق عنه نراه فی (۴-1) وهو شديد الصلة بالقرن ١٤٠م‏ والغريب أن هذا النمط 
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اين طولون بالقاهرة الذى أعيدت زخرفته عام ١۱۲۹م‏ وكذلك فی ضریع مصطفی 
باشا (۹١۲١م)‏ وفى سالار وسنجر الجولى (۳۰۲م(. ويرجع الشريط Cb‏ 
منزل خيرونس بغرناطة؛ (۳) بصالة العدل بقصر إشبيليةء )١(‏ طليطلى فى مدفن 
مصلی بلین دی سانتا فى (١١١٠م)‏ قصر تورديسياس» وورشة امورو بطليطلة. 
وأخيرا نجد الشريط (5) من الزخارف الجصية الطليطلية ق ١١م.‏ 


-١‏ المحارة المقلوية: 


- لوحة مجمعة :٤‏ كان لهذا الشكل المنيثق من الفن الرومانى البيزنطى قبولا 
جيدا فى الزخرفة الحجرية بمدينة الزهراء حيث نجده فى الحليات المعمارية المتموجة 
iis‏ وطبلات العقود وغيرهاء »١(‏ ۲ء8ء.0) هناك نموذج قوطى متدهور للغابة 
هون رقم ۸-۲ فى قصبة ماردة 2-۲ حوض غرناطی (ق ۰٠-۱۱م)ء‏ انتقل إلى 
الزخارف الجصية المرابطية فى قبة البارودیین بمراكش (۴)» ۳: زخرفة جصية 
موحدية فى قرطبة. وقد انتشرت المحارة فى طبلات العقود الخاصة ببوابات موحدية 
فى الرباط ومراكش: ٤؛‏ ه: باب عدية بالریاط» ۷: باب أغناو بمراكش» 1: باب الرواح 
بالرباطء ورقم ۸ نجده فى الواجهة الداخلية لبوابة شالا الرئيسية بالرباطء وفى 
الزخارف الجصية سوف نجد أن استخدام المحارة أصبع أمرا معتادا فى طبلات 
عقود المحراب» وكذا نجدها فى طبلات العقود الحجرية للبوابات الغرناطية مثل باب 
ال ووا اال اا 

O O OE PE O EE EE 
ف فا کی کنیا راا ن‎ E 
تاج عمود فى الحمراء‎ :٠٤ جنة العريف,‎ :١١ الغرفة اللكية بغرناطةء‎ :١١ ببرغش»‎ 
a الت ا ل مو 4 8 :هن الف الر اة ف س ل د‎ 
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١‏ من الحمراء ق ٤١م :1١‏ من منزل ثافرا بغرناطة؛ :۲١‏ مدجن. قصر أل قرطبة 
فی لاس تيريساس دى إستجة» :۲١‏ صحن الوصيفات. ألكاثار دى إشبيلية .٠٤‏ 
مفرع من أجل أعمال الترميم خلال القرن التاسع عشر, ألكاثار دى إشبيلية. والأرقام 
۸ نجد أن المحارة تتخذ شكل العقد الصغير المضلم طبقا للايقاع المرابطى 
والموحدی الذی نراه فى قباب مقربصات فى مراكش ومسجد القرويين. 

- لوحة مجمعة :۳١‏ من المحارات المزهرة الكلاسيكية والسيزنطة تنجد أن من ١ء‏ 
۲ ينبثق رقم ٣‏ الذى نجده فى فسيفساء القبة الكائنة آمام محراب المسجد الكبير فى 
ICD N O‏ 
(١؛‏ وقد استلهمتها الزخارف الجهية المدجتة الطلبطلية للوصول الى الأشكال 
الطبيعية أرقام ١١ء ٠٤١,‏ 


-۲١‏ العقود ذات الخطاطيف: 


- لوحة مجمعة ۷": خلال ق ٤-١١‏ ١م‏ انتشر هذا النمط من العقود (امتدت 
التجعيدات أو الخطاطيف إلى الكوابيل) الذى ولدت فى عصر الخلافة القرطبية 
(العمارة)ء ثم تلتها العقود والكوابيل أو المقربصات ١٠٥اان#مم»‏ من الجص (ق ١١م)؛‏ 
ويددو أن غرناطة كانت مركزا مهما لهذا الصنف من الزخرفة استنادا الى الزخارف 
الجصية الذى عثر عليها فى مدينة البيرة وفى حى ماورور ۷4W ٥۲‏ (ق ١١-٤٠م)ء‏ 
تف غرناطة :١‏ عقون مرها ملطفة جن ماوكا با لخةراء (التصف الول 
اب ان و ار 2 ا اکا ق د 
بالغرفة الذهبية الذى يؤدى إلى مصلى ميكسوار وعقد جانبى إلى اليمين فى الدهليز 
الا ال كا ار وضالن ا 


۳- عقود ذات أضلاع أو سعفات: 
- لوحة مجمعة ۳۸: ذرى فى الجعفرية أشرطة زخرفية بها مسننات تبدى وكأنها 
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أضلاع» وهى زخرفة جرى تطبيقها فى بعض العقود فى بعض 'النجاريب" فى 
المقربصات الكائنة فى القباب المرابطية والموحدية فى الشمال الأفريقى؛ 4: نموذج من 
مسجد القرويين ومن الكتبية. وقد فرضت الأضلاع نفسها فى العقود العاتقة فى 
العمارة الغرناطيةء ق ١١م‏ ابتداء من الغرفة الملكية بغرناطة؛ 8» €: من منزْل العملاق 
فى رندة» 0: برج الأسيرة؛ الحمراء؛ ۴: صحن الحريم بالحمراء ۴: منؤل ثافراء 
غرناطة؛ :G‏ كوة العقد الذى يريط صالة الأختين بصالة 8١٠٠٣ازه؛‏ فى قصر بهو 
السباع. وتتكاثر الأمثلة فى غرناطة الناصرية وخاصة فى العقود الصغيرة للكوات 
الكائنة فوق عضادات الأبواب ابتداء من ق ١١ء‏ هناك عقود مضلعة نجدها فى قبة 
قصر شنيل بغرناطة» والعقد الداخلى لبرج بينادور بالحمراء وقصر دار الصرة 
بغرناطة وقصر دار ابن آس 0ه والمنازل الناصرية فى قصبة ملقةء وفى المدجن الإشبيلى. 
فى قل نزو الأرل في ألكانار دى الةو نراها فن العارة اة اة 


١‏ - الزخارف الجصية المدجنة فى المصلى الملكى فى المسجد الجامع 


خلاصة الزخرفة الإسبانية الإسلامية 


- لوحة مجمعة 1-۳۸: جرت إقامة هذا المصلى وزخرفته فى عهد إنريكى الثانى 
(۳۷۲م)ء ونظرا لتاريخ بنائها وزخرفتها فى هذا التاريغ المتأخر يمكن اعتبارها على 
أنها خلاصة أو موجن للزخرفة الجصية العربية والمدجنةء حيث إن المبنى يضم العديد 
من الموضوعات الذى درسناها حتى الآن» من زخارف نباتيةء وهندسية يمكن العثور 
عليها فى التشبيكات والوزرات المكسية. ويرى بعض الباحثين (جومث مورينو وتورس 
بالباس) أن المصلى الذى شيد فى منتصف القرن الثالث عشر قد جرت زخرفته فى 
مرحلتين» كانت الأرلى فى ذلك القرنء أما الثانية الذى هى الجزء السفلى - رمع هذا 


0# 


۷ نستطیع تحدیده بشکل دقیق - فقد تمت عام ۲م وهو العام الذى نرى قيه 
E E E O I PENNER E‏ 
الزخارف الجصية فى كلا الجزأين يحمل كل منهما أسلوبًا مختلقًا عن الآخرء بينم 
نرى آن الأسلوب الفنى المستخدم فى المصلى بالكامل هو منسجم ووحيد وينسب إلى 
إنريكى الثانى. ويلاحظ أن الوحدة الفنية الذى نراها فى الزخارف الجصية (ق ١١ء‏ 
٤م)‏ قد فرضها الفن الناصرى» وأدت بالتالى إلى هذه الروية الذى تحدث عنها 
الياحثان السابقان» فى أن التأثيرات الغرناطية المياشرة واضحة الملامح فى الجزء 
العلوى من المصلىء» بما فى ذلك القبة ذات الأوتار والمقريصات. غير أن هذا المنظور 
يتلاشى إذا ما تضاءلت من وجهة نظرنا هذه التاثيرات إلى مجرد أصداء غرناطية 
والتى نرى فيها أيضسًا تأثير الزخارف الجصية المدجنة (ق ١٠م).‏ ومن ناحية أخرىء 
EEO E ENT‏ 
الزخارف الجصية الناصرية (ق ١٤‏ م) را ن وا اک ان 
الزخارف الجصية المدجنة الإشبيلية بد من بدايات نشاتهاء بغض النظر عن التراجم 
من حبث المنظور الأسلويى الذى تلاحظه عليها فى ميدان العمارة اللكية الخاصة 
بالملك آلفونسو الحادى عشر ويدرو الأول. وفى إطار ما تسمح به الأزمنة الجديدة تقول 
إن بعض جوانب فن عصر الخلافة فى قرطبة والفن المىحدى قد دخلت إلى الفن 
المدجن وأسفرت عن وجود ملامح قديمة متنوعة تثير الحيرةء وإذا ما تأملنا الأمر من 
هذا المنظور أخذين فى الحسبان تلك التفاصيل القديمةء نجد أن مبان مدجنة أو 
أجزاء منها ترجع إلى ق ۳١م»‏ بينما هى فى الواقع تنسب إلى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر. وهذا هى وضع المصلى الملكى القرطبى. 

O O O OE E E 
فى الأجزاء العليا للمصلى» أما الأشكال الباقية فهى النصف‎ )١ ؛١( مسحة غرناطيةء‎ 
اللي ع فن الح الا وه ا کا کی و و و‎ 
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١‏ سلاسل ذات أسلوب مدجن أشبيلىء» الجزء السفلى» :٠-١‏ شريط من المدجن 
الإشبيلى فى الجزء السفلى؛ ۷» ۸: سلاسل مدجنة (ق ٤٠م)»‏ ۲-۹: نموذج لسعفات 
مزدوجة فى الجزء العلوى» نمط ۲-۹ ۹-صفر من الزخارف الجصية من خارج 
المصلى (ق ١١م)؛ :١-۹‏ تتويج باستخدام ثمار الأناناس المزدوجةء فى الجزء السفلى 
والعلوى ذات أصول موحدية طبيعية فى الزخارف الجصية الناصرية والمدجنة (ق 
٤ه)»‏ ۹: اسطوانة ذات طبق نجمی فی بطن عقود فی الجزء العلوی» ۱-۱۲» ۲-١١‏ 
a ae SS a a‏ 
أو قادمة من: ٠۰‏ (۳-۲) موحدية (ق ۲١م)ء ٤‏ مرینى من ق ٤١م» :1١‏ حرف 8من 
الخیرالداء ۲-۱۲ :٤-۱۲‏ نجد حرف E‏ غرناطی ومدجن آشبیلی قد :۱-١١ »۱٤‏ تاج 
عمود ملس ذو شكل موحدى» النصف العلوى والسفلى» مع وجود موان فى رقم ١١‏ 
E N O O N E E‏ 
الجزء السفلی» نمط مدجن آشبیلی؛ قد ٠١١۱١ ۱٤‏ مستنات: رقم ٠٤‏ يرجع إلى 
الاي 8ا اا الي كا ن ل هة ق ال ارف الح 
E E N TB IR ET‏ 
ا ف ا ااهل ي ااا و ا ا 
تواز فى المدجن الإشبيلى فى ألكاثار دى إشبيلية. :1١‏ أشكال معتادة فى الزخارف 
الجصية الغرناطية وشرق الأندلس» ق ١۳‏ م» وفى افخ اا رال 0 
سعفة مدببة غرناطية وفى المدجن الطليطلى ق ٤٠م‏ ولا نتعرف عليها فى المصلى 
الملكى» :١١‏ تمط من لفظة بركة مع لفظ الجلالة فى الأجزاء العليا والسفلىء» وهذا أمر 
معتاد فى كافة الزخارف الجصية الغرناطية والمدجنة (ق ١١ء‏ ٤٠١م)ء :۲١‏ أشرطة 
و 
وا لاعلا ا فاو ی ااا ا ی 0 رة فی 
أعلى وأسفل» وهو أمر معتاد فى الزخارف الجصية الغرناطية والمدجنةء ق ٤١م.‏ 
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وتكتمل زخرفة المصلى بالزخارف التالية الذى لا نجدها فى هذه اللوحة المجمعة. 
4 إفريز كتتويج للجزء العلوى وعقود مفصصة متشابكة سيرا على أسلوب الخبرالدا؛ 
وله سوابق مباشرة فى صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية. 8: تشبیكات لنوافن 
مطموسة فى الجزء العلوى» مع تكوينات هندسية معتادة فى التشبيكات فى لاس 
تيريساس» إستجة» إضافة إلى منازل مهمة مدجنة فى طليطلة؛ :٥‏ بطن عقود فى 
الجزء العلوى» وزخرفة نباتية ذات أسلوب متكامل له بصمة موحدية خلال عصر بدرو 
الأول فى ألكاثار دى إشبيلية؛ 0: أفاريز من المقربصات بين الجزء العلوى والسفلى, 
وهى تختلف عن آفاريز الحمراءء ولها أشكال موازية مباشرة فى الزخارف الجصية 
المىجنة الإشبيلية الطليطلية ق ۱٤‏ م» 8: أنصاف أشكال أسود رابضة وفى مناطق 
بارزة تحمل العقود الكبيرة فى الجزء العلوى» وهى متخذة من واجهات الكنائس 
الإشبيليةء ق ٤٠م‏ وأفاريز مقريصات من الجص المدجن فى طليطلةء ق ۱۳ء ۱٤‏ م, ۴: 
أيد تقبض على زخارف نباتية فى المنطقة الوسطى بين الأعلى والأسفلء وداخل أفاريز 
المقربصات» المشتقة من رموز شبيهة معتادة فى الزخارف الجصية المدجنة الطليطلية. 
ق ٤م»‏ ويوائك صحن الوصيفات فى ألكاثار دى إشبيلية. نجد التأشرات الطليطلبة 
أيضا فى الزخارف الجصية بالحمراء على عصر محمد الخامس» 0: يوجد فى الجزء 
السفلىء وهو عبارة عن عقود متعددة الخطوط ذات بصمة موحديةء الموروث الإشييلىء 
إضافة إلى عقد ذى ستارة فى المذبح الحالى لكن التأثير هذه المرة غرناطى الهوى. 


-٥‏ عقود نصف أسطوائية مرتفعة الانحناء (0لةاات۲هم) فى النوافذ: 


نادرا ما نجد العقد نصف الأسطوانى وقد حل محل العقد الحدوی فى بوابات 
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العمارة الحربية الموحدية والعمارة التالية لها مباشرة (ق ١١ء‏ ١١م)‏ غير أن مكانها 
امثالى هو القصور ابتداء من ق ١١ء‏ سواء كان فى الأبواب أو النوافذ؛ ¥ أن أصوله 
ترجع إلى ذوافذ واجهات المحاريب فى المساجد المرابطية والمىحديةء وريما كان ذلك 
علامة من علامات التقشف فى الفن اموحدىء» إضافة إلى الاقتصاد فى تكلفة اليناء 
مقارنة بالعقد الحدوى التقليدى؛ وهناك عقود نصف أسطوانية فى بلاطات بعض 
الساجد مثل الإاشيulة deCuatroha bitan.‏ اا كان الموقف نلاحطظ أن الممارة 
الخاصة بالمنازل والقصورء خلال منتصف القرن الثالث عشر, بدأت فى غرناطة وقد 
سيطر عليها العقد نصف الأسطوانى فى النوافذ وعقود الصالات والقباب» وقد 
انعكس ذلك على شرق الأندلس خلال هذه الفترة الزمنيةء وأصبح العقد نصف 
الأسطوانى إجباريا قى القصور الناصرية وا لمدجنة فى إشبيلية وطليطلةء وفى 
الأراضى الغرناطية نجد أن السبب الرئيسى فى ضعف استخدام العقود الحدوية 
والمفصصة والمتعددة الخطوط يرجع إلى عرفاء الجص (باستثناء العقد الأرل المستخده 
E N ETE NC E O A IRE‏ 
إقامة العقود العاتقة من الآجرء وكان يعمل بشكل أكثر راحة باستخدام العقود نصف 
الأسطوانيةء وابتعد عن العقد نصف الأسطوانى من الطراز المسمى 0له!ة۲٠٣»‏ وعن 
الستجات المكشوفة للعقد الحدوى» إضافة إلى تعقيدات معمارية أخرى مثل شيكة 
ا ا قاقر اة وكات هة السات وف ها الست 
الكامن وراء انتصار العقد نصف الأسطرانى فى عمارة المنازل والقصور. 

هذا الصنف من المخالفة الذى نشا خلال العصر الموحدى تأصل فى كل مرة 
تحتم فيها التجديدات الزخرفية خلال القرن الثاني عشر مراجعة لعمارة العقود 
التقليدية. وعندما نتأمل الوضع فى شرق الأندلس» ونأخذ كمثالء القصر العربى فى 
دير سانتا كلارا والزخارف الجصية فى منزل أوندة نجد أننا أما تساؤل مهم يتعلق 
بما إذا كانت العقود نصف الأسطوانية لكلا المبنيين تتجاوب مع تأثير غرناطى ميكر 
أو تأثيرات إشبيلية. 
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-لوحة مجمعة :۴١‏ نجد نوأفذ وذات عقود نصف أسطوانية نراها قى الواجهات 
الخارجية لبان ناصرية فى غرناطة وألكاثار دى إشبيلية (ق ٠٠١‏ ١٤٠م).‏ نرى أيضً 
نوافذ فى مجموعات مكونة من ٣‏ ومن خمسةء وتكثر النوافذ الخمسة فى الشخشبخة 
الخاصة بالأبراج - القباب الكبرى» ١ء‏ ۲: الغرفة الملكية بغرناطةء ۳: برج قمارش 
بالحمراءء :٤‏ برج البرطل بالحمراء أما المجموعات المكونة من نوافذ ثلاث فنراها فى 
اليباب المسمى باب الروضة بالحمراء رقم »٠‏ وفى جنة العريف ١٠-ا؛‏ ١ء‏ ۷: صالة 
الآأختين: لحترا جن هالة الفذل الكاتار دن اشفلة: 


ED ترى من داخل بعض المبان الناصريةء ق‎ E N OTE 
الوا هاا العرى ا ا ا و ا و و‎ 
ا یرو‎ 
بغرناطة (ق ١١م)؛ نجد فى الغرفة الملكية وفى منزل العملاق برندة بداية الواجهة‎ 
الملكية ذات النوافذ الثلاث نصف الأسطوانية ويها تشبيكات فى القطاع العلوى طبِقًا‎ 
للنموذج الموحدى الذى يوجد فى واجهة صحن الجص فى ألكاثار دى إشبيلية. وقد‎ 
نتشرت مجموعة النوافذ الثلاث ذات التأثير المىحدى» فى واجهات ناصرية غرناطية.‎ 
وكان لها انعكاس فى المدجن الإشبيلى والطليطلى. نرى مجموعة النوافذ الخمس فى‎ 
وأاجهة جنة العريف وفى واجهات منازل طليطلية مدجنة خلال النصف الثانى من ق‎ 
وفى داخل الحمراء هناك مجموعة من نافذتين (أصول مرابطية موحدية) توجد‎ ؛٤١‎ 
فى واجهة صحن الجص فى الكاثار دى إشبيلية فی محراب دير سانتا كلارا دى‎ 
مرسية» ومجموعة أخرى فى قصر بينو إيرموسو فى شاطبة» انظر اللوحة المجمعة‎ 
مسجد سيدى أبو الحسن بتلمسان (١۲۹م)» ه: واجهة منزل العملاق‎ :٤ رقم ۸؛‎ 
صالة باركاء وهنا تظهر نوافذ فالصو وصغيرة» وذلك بمثابة رابطة‎ :١ فى رندة؛‎ 
بين النوافذ الكبرى» الذى تكررت فى مصلى البرطل, ۷ء فى الحمام الملكى فى‎ 
. ۸ قصر قمارش‎ 
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- لوحة مجمعه :٤١‏ نوافذ فى مبان ترجع إلى ق ٤٠م؛‏ ١ء :١‏ صالة العدل فى 
الكاثار دى إشبيليه» دون سوابق معروفة» يبدا برنامج من نوافذ ذات تشبيكات فى 
تبادل مع أخرى مطموسة ذات شكل موحدى ويمقاييس مختلفةء وفى القطاعات 
السفلية عقود متشايكة من صنف إفريز الخيرالدا. 4؛ ۳: جنة العريف, نوافذ 
مطموسة عليها نقوش كتابية كوفية؛ :٤‏ زخارف جصية فى حصن مدينة بومار فى 
برغش» وهى تافذة من الصنف المدجن الإشبيلى خلال النصف الثانى من القرن ٤٠م‏ 
مر ال قرا ن اة مف ق اا الط تاره 
RE‏ و ات الات ا 
وشریط کتابی كوفى يحيط بعقد» بمسجد الجامع الأزهرء بالقاهرة (۹۸۰-۹۷۰) 
(كروزويل)ء وأهمية هذه النوافذ القاهرية ترتكز على جانبين: أنها نوافذ مطموسة 
مزخرفة بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل» وريما كانت سابقة لبعض النواقذ 
الإسبانية الإسلامية محل الدراسة, وثانيًاء أن الأشرطة الذى تضم نقىشًا كتابية 
وتحيط بالعقود» وكآنها سابقة محتملة لنذوافذ واجهة قصر بينو إيرموسو دى شاطبة, 
E A a O ES os o a‏ 
ف ی الاو ات ا ا ا و ا 
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الفصل التامن 
المقمرسصات 


مدخل : حالة ألمرية : 

طبقًا لأرنست ديث فإن لفظة "مقرنص' هى تعريب الفظة يونانية تشير بعض 
معانيها إلى "زينة ملتوية" وكأنها مقدمة مركب أى "تويج الشىء٠‏ وهو متصل بعالم 
الحارة ك أا ا ل علي ك او رن مي ر الكاة اي اطراف 
مقابض شىء وأحياتا "تاج أو زينة'» ويالنسبة لترجمة اللفظة العربية مقرنص 
(أى مقربص فى الأندلس) التى اشتق منها لفظ ء٠طة4ء٠"‏ الكثير الشيوع فى الفن 
الإسبانى الإسلامى والمدجنء فقد اتسمت بالتنوع فى قواميس زماننا: فهى بمعنى 
شكل أو بنية مكونة من درجات من ال aاأاءاه†ءه‏ أو الزخرفة المطبقة على القباب 
والأقبية والكرانيش والأفاريز ومناطق الانتقال والأسقف الخشبية والعقود والكونسول 
وتيجان الأعمدةء وهناك بعض القواميس التى تشير» ضمن هذه المعانىء» إلى 
"عمل على شكل طبق نجمى' وزخرفة بالحفر على الخشب أو ية مواد أخرى؛ وحول 
هذا الموضوع كتب المستعرب خاثينتو بوش بيلاء وكان له مقال مهم بعنوان 
'مقربصات فى فن ملوك الطوائف فى ألمرية؟" وفيه يقدم لنا ملخصنًا رائعا بالنسبة 
للفظة مقرنص سواء على المستوى اللغوى أو الفنى» وينتهى المقال بالتساؤل فيما إذا 
كانت صالة الاستقبالات أو المجلس الذى كان المعتصم (ق ١١م)‏ فى قصره بقصبة 
أمرية كان فى حقيقة الأمر مزخرقا بالمقرنصات = واناهةاه1ءه أو المقرنصات = زخرفة 
الق انكف 

ويحندثنا الجغرافى العذرى (٠٠٠٠-٠۸٠١٠م)‏ عن هذا الأمر وعن تلك الأشياء 
التى ورد فى ذكرهاً اسم مجلس ومقرنص» وهذه اللفظة الأخيرة فى وضعها الأعرابى 
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كصفة. كما كتب حول الموضوع کل من البروفسور لویس سیکی دی لوثیناء و م. 
سانشیث مارتنث؛ ودبیلی. أونیرباخ؛ وخاثنتو بوس بيلا. وهنا نجد أن للباحث الثانى 
E a E E Cy,‏ 
للاستقبالات مهياة بالتدرجات ومبلطة ببلاطات مقسمة إلى وحدات ومنحوتة؛ 
نجد الذهب ذا الجودة العالية وقد تم تكفيته فى الرخام الأبيض و (بالدرجة نفسها) 
نجد وزراتها مكسوة بالرخام وما يجعل المرء مشدوها هو مهارة الفنان فى الجمع 
ن الق واا قى الخاف الك في الور ت ر اا وا ي ن 
قام بالعمل'. ثم نرى رواية الباحث دبليوز أونيرباخ مع بعض التعليقات: 'نواصل فى 
الجزء الجنوبى لنجد صالة كبيرة للاستقبالات مزخرفة بالمقربصات وهى عبارة عن 
وحذات مدهونة ومنقوشة من الذهب الرقيق المكفت» ومبلطة بالرخام الأبيض (فى 
الحوائط أو الوزرات) وكانت هناك كسوة من الرخام المنحوت... الذى نراد هنا وقد 
َفذ بطريقة مثيرة" ويضيف هذا المؤلف أمرا مهمًا وهو لفظة "مقرنص' كما أن 
الدكتور/ السيد غب العزير سال عندما تخد عن هذا الق نذه وق اتخ 
لفظة مقريص وربما اعتبرها البعض لفظة خاطئة؛ ويبعد تقديم المساوى لمقرنص = 
آى التدرج طبقا لبعض القواميس» بضيف» لكن علينا أن نأخذ فى الحسبان أيضًا أن 
لفظة 'مقرنص" تشير أيضنًا إلى الزخرفة نفسها فى الكرانيش» أى أنها عبارة عن 
وحدات أو ذات 2ااامهاةاءه؛ ولزيد من ذلك يشير إلى ج. مارسيه (العمارة الإسلامية 
ارت ا9 ی اون 6 ص 002 ل ا ا وز 
(أونيرباخ) أن لفظة 'رفوف" (أى بروز) التى نجدها فى نص الجغرافى العربى بمعنى 
کورنیش يمكن أن تدل على هذه الكرانيش أو الوحدات ءواںاهع. 

وفى نهاية ال مطاف نعرج على فاثنتو بوش لنجد أنه يقدم لنا رؤيتين للنص 
الفري( 0 عاب ا رفا فى الك هال مال كبرة ا ات حر 
482 ولها بروز (رفوف) فى السقف مدهونة ومنقوشة ومطعمة بالذهب 
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الرقيق. أما (الأرضية) فقد كانت مبلطة ببلاطات من الرخام الأبيض (الحوائط أو 
الوزرات). كانت مكسوة (أيضصًا) بالرخام الذى جرى فيه نحت.... فى هذا التأويل 
نجد أن المؤلف يرى وجود احتمال كبير فى أن لفظة مقربص = ١١طة4۲٥٥٠٠‏ مقرنص 
تشير إلى المعنى الذى نفهمها به اليوم = sةاأامةاهاءة‏ أو وحدات معلقة تنذزل من 
ال ا ال ل ف اراتا و ا ال ف 
وأبّا كان المعنى الذى استخدمه الجغرافى المذكور للفظة مقرنص أو aلةطة2۲٥0"‏ 
الت أغ ا ل اعرف ها ك ا ف اا و فة هو ا 
هنا ريما علينا التفكير فى أن ذلك كانت أو لإشارة محددة فى تاريخ هذا المصطلع فى 
الأندلس. ومن جانبه Î‏ ل بوش مصطلح aلةطهإة٠ه"‏ المسارى لصطلح 
nugarnasise‏ الذی استخدمه إرنست دیث فى مقاله N۹2۲٣"‏ فی 
1.1.2 .ementdelaEاSup‏ أما التاوپل الثانى لبوش فإنه مسبوق بهذه العبارات 
التوضيحية؛ حيث يشير إلى أفظة كaطإةu4"‏ بدلا مù muqarnas‏ طبقا لقراء السيد 
عبد العزيز سالم؛ باعتبار أن معثى الكلمة هى "بناء” أو بالأحرى "زخرفة" الأسقف 
E‏ ا ا ا 
ملحق دوزى". ومن خلال إشارة جانبية يقوم بزيادة دائرة المعنى مستندا إلى إى. 
فاجنان الذى يطلق على اسم المفعول المؤنث للفظة "14١۲a‏ معنى حجارةء أى 
المعنى المأضعف للنقش أو النحت. هذه هى الرؤية الثانية لبوش 'سيرا على ما قيل» فى 
الجزء الجنوبى» هناك صالة كبيرة (السقف) مزخرف مشكلاً أطباقًا نجميةء مع 
الأجزاء الخارجة (الرفوف) المدهونة والمنقوشة مع وجود الذهب الرقيق.... وفى نهاية 
الات ت و د افق ا 0 
التأويلات التالية: بارز = سقف مقربصات, بارز = زخرفة أطباق نجمية, بارن = نمط 
من الأفاريز على الحائط وتحت السقف مباشرة؛ بارز = كونسول خشبى منقوش 
ومدهون» بارز = سقف من الأطباق النجمية مع بروز مشکلا مقربصات أو وحدات 


,Cه۸cھ۷‎ 0s مقعرة؛‎ 
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هذا هو الوضمع الذى عليه صالات الاستقبالات الخاصة بالمعتصم هى ألمرية من 
وجهة نظهر المستعربين؛ والتى وصفها الجغرافى العذرى باختصار. وعندما نضع 
المىوضوع فى الإطار الفنى أو المعماری أو الآثاری نجد أن خاثنتى بوش» من خلال 
N a E E‏ 
الإسلامى وبالتحديد على المتخصص الكبير فى الفن الإسبانى الإسلامى جومث 
مورینو وعلی تورس بالباس و مارسیه» و آ. بریتو بیبس و ل. جولفن. وکان هذا 
الباحث الأخير هو الذى جاء بعد ل. دى بليه» فى باب حفائر قلعة بنى حماد» وتمكن 
كلاهما من العثور على قطع من الجص التى تحتوى على وحدات اا٥‏ زخرفية 
CE Ela ES a O‏ 
وکلھا ترتبط من حیث التکوین بالاولی؛ وھی كلها وحدات ربطها جولفن بالأسقف 
الخشبية المليئة بالمقربصات, فى المصلى اللكى فى باليرمو دى روجر الثانى» وهى 
تله رات رح الى الفترة من ا ان اع اتال ن على ماه وة 
قصيرة من قبة الباروديين بمراكش ١١١(‏ م - ١٠١١م)ء‏ والمسجد الجامع فى تلمسان 
(۳م) والقرویین بفاس (۲٤۳-۱۱٩٤۱۱م)»‏ وهذه كلها آثار قام المرابطون بزخرفتها 
بقباب رائعة من مقربصات الجص» طبقا لتوجه فنى متطور بعض الشىء مقارنة 
بالمصلى الملكى فى باليرمى. ويلاحظ أن كافة الىحدات ءهاداه أى الوحدات الزخرفة 
الأساسية فى المقربصات فى هذا المصلى والتی توجد فى شكل مجموعات من ست 
وحدات» متكررة فى الكورنيش أو بارزة فى السقف الخشبى. وتتكرر على الحجر 
وعلى الجص ولکن فی مرحلة آکثر تطوراء فی کوات ومناطق انتقال فی قصر زيزة فی 
باليرمى (١١١١-۱۸۹م)‏ لكننا نجدها من الجص فقط فى الآثار المرابطية المشار 
إليها؛ وفيما يتعلق بالتأريخ ينبغى أن نحدد تاريخا مؤكدا للقلعة الجزائرية إذا ما كان 
مقر الإقامة هذا عائدا إلى نهاية القرن الحادى عشر. وينسب إلى بوش فالمنصور؛ أو 
إدخال المبنى فى بداية القرن التالى. وقد أشار جولفن بعدم وجود تنص يساعد على 
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تحديد تاريخ القصور التابعة لبنى حماد؛ ومن جانبه نجد خاثنتو بوش يستند على 
ل. ب. باليه وينوه إلى أن هذه المبان الممكبة رما وجبت نسبتها إلى 'الناصر' السابق 
على المنصور' آى أنها ترجع إلى فترة تاريخية بین ۱۰۹۲م و ۱۰۸۸م» ویری بوش أن 
هذا الطرح ربما يفسر وجود سلسلة نقل المقرنصات من القلعة إلى ألمرية (حكم 
امعتصم ١١٠٠٠-١١١٠م)‏ كخطوة أولى» ثم إلى باليرمى بعد ذلكء وذلك بعد أن مرت 
بإفريقية» ريما كانت المحطة هى القصر الزيزى فى أشير (الجزائر) خلال القرن 
العاشرء وهو قصر قام جولفن بدراسه؛ تم تلا ذلك قصور المهدية وصبرا المنصورية 
فى تونس» وهى سابقة على القلعة. غير أن واقع الأمر هو أن هذه المبان الأخيرة لم 
تشهد آى آثر للمقرنصات التى ربما كان يمكن أن توجد» والأمر هى أن جولفن يقاوم 
فكرة أن تكون القلعة هى التى قدمت بنفسها موضوعات معمارية أو زخرفية إلى 
لأا و ها 7 فى وجوت فة اة أو تائ رات ممكة خا فت من الفا اى 
الفن الذى عليه المصلى الملكى فى باليرمو. وفى هذا امقام علينا أن نضيف فيما إذا 
كانت المقريصات التى فى القلعة ترجع إلى بنى حماد أو أنها إسهام مرابطى أو 
موحدى تباهت به هذه الأراضى الجزائرية والأراضى الإفريقية (تونس) والسبب هو 
أن بعض الوحدات !اهام الخاصة بالمقريص الجزائرى تضم زخارف نباتية 
مدهونة تشبه تلك التى نجدها فى الجص القرطبى (ق ١١م)‏ مدهونة أيضًاء ومع هذا 
فمن ناحية الرسم نجد أن هذا المثال وذلك ¥ يختلفان كثيرا عما نراه فى باليرمو. 
ويطرح خاثنتو بوش فكرة وجود المقربصات فى ألمرية التى تحدث عنها الجغرافى 
العذرى» على شاكلة النموذج او النماذ ج التى توجد فى القلعةء أو أنها كانت قادمة من 
المشرق الإسلامى بشكل مباشر وذلك بعد مرور فترة طويلة من النصف الثانى من ق 
ام وتوافقًا مع مرحلة الازدهار التى عليها القلعة؛ وخلاصة القول» يرى بوش أن 
المرية التى كانت ميناء رئيسيًا فى الأندلس» كانت مفتوحة على التاثيرات المشرقية 
ووسط الشمال الإفريقى وإفريقيةء ويستطرد الباحث بالقول بأن العرقاء والمزخرفين 
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القادمين من المشرق أو الشمال الإفريقى الذين أمكن مرورهم بالقلعة» كانوا هم 
أبطال هذه الاستعارات الزخرفية التى تدخلت بشكل ما فى بناء صالة قصر المعتصم 
ويستند فى هذا إلى جومث مورينو الباحث الذى أكد الطبيعة الإبداعية والمتطورة 
لعصر ملوك الطوائف فى كل من ألمرية ومرسيةء رغم أن عهودهما لم تستمر زْمنً 
طويلاً؛ واستند كذلك على بريتو بيبس» حيث أضاف أن المقربصات والأطباق النجمية 
رفا و اكه و ا ان اتل ا فا ي اة دوه و 
اللحافظات الط على السو اكل وق خرس استط مهما :الفررى ف اكا رها 


اا و ت ار ا ا ليهات ا د ا ال ف ف كا 
المرية فى عصر المعتصم؛» والتى شيدت خلال الفثرة من ٠٠٠۵١‏ حتى ۰۸۸١۱م:‏ إذا ما 
كانت المقرنصات بمفهوم أنها وحدات ءادا زخرفية معلقة ومتدرجة قد ظهرتء 
بمعزل عن المشرق» فى أحد الآثار الأندلسية التى ترجع إلى النصف الثانى من القرن 
الخادى عقر فان اشرق (خسها تر“ أحق) ف اتج لذا وات مشانهة طوال 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر, وكأننا أمام وحدات معمارية غير حقيقية 
ترتبط بمناطق الانتقال ذات البعد المعمارى الحقيقى» وبالتالى من غير المحتمل أن 
تكون هناك وحدات بهذه الطبيعة قد ولدت فى هذه الأراضى البعيدة ثم وجدت لنقسها 
بسرعة موطىء قدم فى جنوب الأندلس. هذه الرؤية تدفعنا للنظر فيما إذا كانت لفظة 
'مقرنص" كان لها فى جانبى حوض البحر المتوسط المعنى نفسه»ء أى الوحدة كةاuامC‏ 
الزخرفية المعلقة والمتراكبةء حيث إنه بناء على المقربصات وتطوراتها خلال القرن 
الثانى عشر فى المشرق والمغرب نلاحظ أن الوحدات كو!إuاه‏ والتكويثات الأساسية 
مختلفة. ففى المشرق ومصر نجدها (أى الوحدات) ذات (فجوات) (شكل خلية) 
ومقعرة وملساء وكانها وحدة واحدة وترتبط بشكل ثابت بمناطق الانتقال؛ بينما 
تجدها فى المغرب الإسسلامى على أثها ؤحدات مناطق انتقال مشطوفة متنوعة 
الشكل وترتبط بالعقود المتعددة الخطوط الأمر الذى يساعد على مرونة التشكيلة 
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بدرجة لا نجدها أبدا فى المشرق. وإذا ما توافق المشرق وا مغرب فى المبدا البسيط 
المتعلق بتراكب الوحدات sواداهت»‏ فإنهما يختلفان فى تطور التكرينات ردرجة 
تواؤمها مع أى نمط من المسطحات سواء كانت مستوية أو مقعرةء ومن هنا نجد من 
الضرورى أن نسلط الضوء على الأسباب التى أدت لظهور المقريصات الأندلسية 
ومعيتها من حيث التكوين والأصول الشديدة التفوق على ما هى فى المشرق. وأَيًا كان 
الموقف الخاص بوجود المقربصات حقيقة فى ألمرية أم ۷ (ق ١١م)‏ نجد من الملائم أن 
نبد دراسة المقربصات الإسبانية الإسلامية ابتداء من ذلك القرن الذى شهد مولدها 
فى المشرق. 


-١‏ الأسقف ذات زخارف المفربصات والأطباق النجمية: 


وبعد أن استعرضنا آراء المستعربين بالنسبة لسقف صالة المعتصم فى ألمرية. 
يجب أن نقول إن هناك فرقا بين الزخرفة التى يستخدم فيها الطبق النجمى وبين 
زخرفة المقربصات فى السقف» وعلينا أن نقبل أن كلا الصنفين ولدا وتطورا فى زمن 
واحد وکانت لهما درجة وأاسعة من الانتشار والتطور؛ وعندما استخدم الجغرافى 
العذرى لفظة مقرتنص كان يقصد صالة ألمريةء وقد كان من الممكن أن يستخدم لفظة 
سقف" ولفظة "سقف نجارة" إذا ما كان السقف خشبيًا. هذا السقف المقبى لم يكن 
لتزخرف بالأطباق التجمنة المشغرلة أو المنقىشة ذلك أن هذا الصنف من الزخرةة 
عادة ما يكون مسطحا أى باررًا بحيث ل يكاد يرتفع كثيرًا عن الخلفية اللهم إلا بعض 
المميمترات التى عندما نراها عن بعد فلا نرى إ۷ منظر بساط مفروش» ومن هنا فإن 
هذا البروز غير الملحوظ قد اتكاً عادة على الألوان» وعادة ما كان اللون الأحمر 
بالنسبة للنقش البارز الذى يبدو من بعيد وكانه ليس بارزا. ومن هنا يمكن القول بأن 
الجغرافىء العذرى عندما تحدث عن مقرنصات فإنه أوضح البروز فيها باستخدام 


e x *% 


لفظة رفوف حبث کان یری فی الحقيقة مقریصاٹ = estalactita‏ بارزة بشکل وا ضح 
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عن المستوي العلوى للسقق المقبو؛ وفى الوقت ذاته نجد أن هذه الزخارف الشديدة 
اليروزء ريما كانت موجودة فى المخططات المائلة أو الجوانب» وفى حالة وجودها كانت 
تبدو وكأنها أفاريز. وأقول أفاريز ظاهريا لأن كل بنية فى السقف المقبو المقربص. 
راه ي آل ا لفرت ۷ تد اوا اتر ته مقرتضاة فل ا اع الان 
بصفته عنصرًا مستقلاً ونقطة انتقال بين الحائط والسقف» وهذا ما تم توثيقه بشكل 
جيد فى المصلى الملكى فى باليرمو. 

المشكلةء فى نظرناء أنه إذا ما كان سقف صالة الاستقبالات الخاصة بالمعتصم 
من الجص أو الخشب» مثلما هو الحال بالنسبة لمصلى باليرمى (مباعدين بذلك 
استخدام الحجر» على الأقل فى الفن الأندلسى خلال عصر ملوك الطوائف) وإذا ما 
كان هناك يقين أن صقلية قد شهدت المقربصات الخشبية والجصية والحجرية طبقا لا 
نشهده فى قصر زيزاء فإن ذلك يؤكد تطورا تقنيًا ضخما وثبات المقربصات ال مغربية 
خلال القرن التانى عشر,؛ وريما ابتداء من عام ١١١١م.‏ وهناك بعض الباحثين» ومن 
ی واک یا ی ات و 
الجصيةء ولا شك آن هذه نظرية منبتقة من سقف مصلى باليرمو. وما كان من 
محصلة عمليات الحفائر التى جرت فى قصبة ألمرية مؤخراًء اكتشاف بعض قطع 
الجص الحائطى المنقوشة وذات التوريقات التى ترجم إلى ق ١١م»‏ فن نعرف أبدا ما 
إذا كانت المقربصات المفترضة التى تحدث عنها العذرى كانت من الخشب أو الجص. 
وا ورو اد و و ا و ا 
الضالة الموخردة فى وة فا رهن أن المقريضات فى هذه كاك من الخض وف 
هذه الال و سادا آلى قفاب المقرتهاك انرانطة العف فان سقنا مقرا ا 
الشكل # يفترض وجود قاعدة حاملة أو إفريز يحمل الزخارف التى يمكن أن تقفصح 
عن نفسهاء وهنا فمن نافلة القول الإشارة إلى الإفريز فى حالة صالة المعتصه. 
لقد ولدت الأسقف المقبية المقريصة بشكل مباشر فوق حلية معمارية مقعرة aاعءه"‏ 
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Ea Ca N E TS 
القرن الرابع عشرء شهد وجود أفاريز انتقالية لهذه الزخرفة» مشغولة من الخشب‎ 
وحاملة قبواً من الخامة نفسها ملينًا بزخارف من الأطباق النجمية وليس المقربصات.‎ 
وهنا تتم الحيلولة دون الدخول فى التحايل الجمالى. ومن ناحية أخرى نجد أن إفريز‎ 
المقربصات» بشكل مستقلء كان متأخرا الغايةء وقد ظهر فى غرناطة فى منتصف‎ 
القرن الثالك فتن واشيتادا إلى ما سبق ذكرة نري أن أي البروقمور‎ 
هو الڏذی نميل اليه حیٿث یری بوجود مقریصات فی سقف مجلس‎ Hoenernach 
المعتصم ذات وحدات هادا منقوشة ومدهونة ومذهبة. ويلاحظ أن النظام المتبعم فى‎ 
كافة الأسقف ذات المقربصات فى المغرب الإسلامى هى التدرج مع البروز الواضح‎ 

والمنقوش والمدهون والمذهب. 


: الألوان‎ -١ 


ادما را ال سقف مل الر و أيخة أن الان الا هي الخ 
والأسود والأصفر أو البنى والذهيى على وجه الخصوص. وكان لعامل الزمن أثره على 
الألوان فى زخارف المقربصات الإسبانية الإسلامية حيث انطفا لمعانها إن لم تكون قد 
ضاعت بالكامل؛ ففى القلعة نجد التوريقات المدهونة فى الوحدات ةادا ويها بقايا 
e NES a oa SS a N ON‏ 
يصدق على الأقبية المقربصة المرابطية. لكن الأندلس هى التى شهدت آلوان 
المقربصات التى لم تلمسها يد الترميم فى أيامنا هذه وظلت بحالة كاملة تقريبا؛ ففى 
عقد المقربصات» الأقدم والمعروف فى الأندلس؛ الذى ينسب إلى منزل أبى مالك دى 
رودا (ق ١١م)‏ نلاحظ وجود الأحمر والأزرق والأخضر, وفى حالة الحمراء نجد 
الأحمر والأزرق والحواف باللون الأسود» والأخضر والأصفر والذهبى فى القباب 
الت الخ لخا ت دات النفو الكاهة 
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۴۳ مجلس دو مخطط مستطیل : 


لنتأمل الوضع القائل بأن الجغرافى العذرى» لا يقوم بوصف قبو» صالة مربم 
المخطط له قبة اسطوانية أو متعددة الأضلاع 1و۴؛ بل يقوم بوصف صالة أو 
مجلس مقطلل كا هی العو اا اله من الاك مد اء عة اهران 
وهذا ما تاکد وجوده فى صالونات الاستقبال فى آلمرية التی انتشلها کارا باریو نوپبو 
خلال الحفائر الأخيرة. فإذا ما كان الجغرافى يقوم بوصف صالة مستطيلة فإن 
قا الوس كى ا اا أ ف مقن راه ها عة ر 
ل ا ال واا ا ار ال ا ا ی ی و 
المصلى الملكى فى باليرمى حيث إن القمة تتسم بأنها مسطحة رغم وجود عناصر 
معلقة محددة جيدا فى مناطق التقاء العقود المتعددة الخطوط؛ فى شكل شبكة من 
الأطباق النجمية البسيطة ذات الطابع الكلاسيكى (لوحة مجمعة ۲١ :١‏ حيث تشير 
ا ا ى لار ا ار و 
شبيهاتها فى أسقف المقربصات اللاحقةء مثل القرويين»ء وقبو صحن شجر البرتقال 
فى مسجد إشبيلية المرحدىء» والكابرلين 8s١1اامة٥‏ الخاصة بواجهات صحن بيهر 
السباع» وقباب صالة العدل بالحمراء. وإذا ما كان للقبى فى ألمرية بنية بسيطة 
مسطحة من الخشب لم يكن من الضرورى أن يطلق عليها مسمى مقرنص» لأنه على 
أساس هذا الافتراض» فمن غير المنطقى إطلاق هذا المسمى على المقرنسات التى 
تحمل الكمرات sةوا۷.‏ 


-٤‏ الصالات المعروفة بأنها صالات المقربصات: 


يمكن الظن بأن العذرى عندما يقول "مقرنص" أو "مقربص" فذلك لأن القطمة 
كلهاء أى السقف - لم ترد فى النص العربى - وليس أجزاءها أو العناصر الزخرفية 
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او و ع ا ا و ا 
بعناصر بارزة أو معلقةء كما لا نستبعد أن الصالة ربما كانت معروفة باسم 'المجلس 
دوا رمات أو فاون القتر تهات اى بسساطه الفرتن و اة القرة 
الرابم عشر.» حيث وطاً المقربص الغرناطى موضعه خلال النصف الثانى من القرن 
الثالث عشرء فى الأفاريز أو الكرائيش الجصيةء نجد وثيقة نقرا فيها "منازل يقال 
عنها المقرنص - وهو مصطلح مكتوب لأول مرة بحرف € وليس حرف 4» ولا شك أن 
مرد ذلك وجود صالة أو صالات ذات أسقف مقريصة؛ ومن اللافت للنظر أنه من غير 
الممكن تطبيق مصطلح 'مقرنص" على صالة ذات أفاريز مكونة من وحدات كواuامC‏ 
معلقة لا تكاد تكون ملحوظة عندما ننظر إليها من اسفل. وفی عام ۲۳٠٠م‏ تم نقل قبو 
a CE CS Naa aa‏ 
تيسورو (الكنز) فى دار العبادة التى يوجد فيها فى الوقت الحاضر, وقد ورد فى 
وثيقة تتعلق بتلك الواقعة» نشرتها مؤخرا بالبتا مارتنث کابیرواء أنه جری إجبار خوان 
دى أوروثكى آن يدفع نفقات فك المقربص ١2‏ 4٠٥٠ء‏ (ولم يقل السقف أو قبي 
المقريصات) الذى يوجد فى مصلى الملوك الجدد'. وفى وادى الحجارة نجد أن قصر 
الإامارة» خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر» كان به صالتان لهما سقف 
خشبى مترع بالمقربصات» وهما صالون المجلس و 'صالون ليناخس" وهو ما شهده 
الرحالة لالينج عام ٠٠١١‏ مء ولم يتبق إلا صور قديمة. وكان الصالون الثانى» خلال 
سنوات التآسيس» يطلق عليه 'صالة - أو مريع - المقربصات" وتعبر الوثائق المتعلقة 
بتلك الأسقف عن آن "هناك أشرطة من العقود والقوالب البارزة" و "رف مقربصات'. 
وقد جرى تشبيه أحد الأسقف بأنه 'جذوة من ذهب" وهذا يذكرناء ولى من بعيدء 
بمصلى باليرمو الذى وصف عام ١١٠٠م‏ بأنه 'لؤلؤة من الذهب وتقليد للقبة السماوية 
بنجومها؛ هناك قبة مقربصات أخرى من الخشب مذهبة فى مصلى فى سان سلبادور 
دى طليطلة (ق ١١م).‏ وريما تبدو هذه النماذج جميعها شديدة الاختلاف عما هو 
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موجود فى القرن ٠١ ١١١‏ لكن ليس كثيرا إذا جرى التدقيق فى تقنية الإخراج أو 
عناقيد المقربصات المعلقة التی کانت الشیء نفسه ابہتداء من ق ٠١‏ حتى ق ١١م؛‏ نريد 
بذلك القول بأن طريقة إبداع عناقيد لمقربصات فى سلسلة من ستة أو سبعة حطاتء 
سواء من الجص أو الخشب» كانت تتم أيضًا على المسرح الصفَلًى والقلعة وريما ألمربة 
وظل يقاوم ويعيش بدون أى تغيير فى الفن الإسبانى الإسلامى وفى المدجن (لوحة 
مجمعة ٤ء‏ 4 عنقود من المقربصات من الخشب فى سان جريجوريو ببلد الوليد ق 
١م)‏ حتى بلغ القمة فى الحمراء (لوحة مجمعة »٤‏ 8 من الخشب, البرطل) إلا أنه 
كانت هناك نماذج سابقة تم رصدها فى قباب المقريصات المرابطية والمىحدية فى 
شمال إفريقياء وفى الحمراء كانت أسقف المقربصات» كما شهدناء من الجص 
باستتناءات فى بعض الأفاريز ومفاتيع الأقبية الخشبية: أفاريز برج البرطل» وعناقيد 
المقربصات فى أسقف صالون قمارش» والبرج المرقب فى صحن ماتشوكا؛ ولا زالت 
فى الحمراء خمس عشرة صالة مقريصات من الجصء» كاملةء إضافة إلى ستة وثلاشن 
عقدا تحمل الزخرفة نفسها وهى فى أغلبها قائمة فى قصر بهو السباع» ويالتالى ليس 
من المستغرب أن يعرف هذا القصر خلال القرن الرابع عشر بآنه "صحن المقريصات' 
وحل محل هذه التسمية تلك الأخرى التى أطلقها المسيحيون وهى اليوم "بهو السباع. 
إلا آن الشعراء الناصريين كانوا شهود عيان على بناء القصرء مثل ابن الخطيب وابن 
زمرك وابن جياب» لكنهم لم يقولوا شيدًا فى هذا المقام» والشىء الغريب أن لفظة 
ام٥۴‏ ھی التی ادت إلى وجود مسمى "صالة المقربصات" التى تعمتبر مدخلا ا 
صحن بهو السباع. وهناك تاکید تاریخی على وجود صالات تحمل اسمها بناء على 
نوعية الزخارف بها: المقرنص'" المقریص ۴2ظط۰۸۲٣٣۳اع‏ وصالة المقريصات» وكان 
الأمر كذلك لأن الأسقف كانت غاية فى الإبداع. وخلال نهاية ق ١٠م‏ ويداية ق ١١«ء.‏ 
فى آلكاثار دى إشبيليةء نجد أن الصالون الملكى به صالون السفراء لبدرو الأول. 
كان معروفا باسم "صالة نصف البرتقالة" أو 'نصف البرتقالة" إشارة إلى القبة 


172 


هده الميان التى تحمل هذه ألتسمبة. 


أصول المقرنص : 
المشرق : 


سوف نتحدث فى هذه السطور عن أصول المقرنصات فى الفن الإسلامى طبقا 
لما ورد فى الأدبيات العلمية فى الوقت الحاضر, ففى المغرب تتوفر لدينا النماذ 
المىجودة فى آلمريةء ومع هذا لم يصلنا !لا اللفظة العربية دون أن تكون هناك إشارة 
إلى أثر بعينه» مثل قلعة الجزائر» وصقلية والمساجد المرابطية والمىحديةء فهذه المنشات 
الأخيرة لها دلالة فنية موثقة. ويؤكد الباحثون على أن هذه كلها ابنة خبرات ولدت 
فى المشرق» مع وجود مسرح وسبط هو مصر القرن الحادى عشر ويداية الثانى 
عشر» والأمر هو أن بعض الآثار تضم مناطق انتقال بها وحدات ءواااه© من الجص 
والاجر فی قباب قام كروزويل بإحصائها والتعليق عليها: كنيسة أب السيفين المشهد 
الأسوانىء أضرحة أسرة محمد الجعفرى والسيدة عاتقةء وضريح الشيخين يونس 
وآثار أخرى ترجع إلى نهاية القرن ٠١‏ وبداية ١١م‏ ويلاحظ أن مناطق الانتقال 
فى هذه النمادج القاهرية (لوحة مجمعة ۲» ۰۲۱ ۲۲) تتكون من قطاعين متراكبين 
هما عقد علوى وأنصاف عقود تحته حيث نرى ما يشبه قبة مشطوفة. هذه الوحدات 
ذات الوظيفة المعمارية والزخرفية فى آن معا تشكل حلقة وصل مهمة ريطها ج. 
مارسيه بالاثار الإيرانية: مقبرة الإمام دافازاده فی یزد ۲۵۶۵ (۱۰۳۷م) ومسسد 
اليمنى فى أصفهان على وجه الخصوص (۷۲١٠-٠۸١٠م)‏ (لوحة مجمعة ۲ء ١‏ 
ول ا کر کی ا ا ار و یو و 
شبه بتلك الأربعة الأخرى التى نجدها فى المسجد الجامع فى تلمسان (١١١١ءم)‏ 
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(لوحة مجمعة )۲١ ٠۲‏ وهذا ما لاحظه ج. مارسيه وتورس بالباس» اللذان يريان أنهاء 
أئ فاطق آلانتقال. مشكة آنتقال المقربصات من. المشرق إلى المفرب والان لس لكا 
کر ان مناطق الانتقال المصسرية ليست هى التى تسمى estalactitaspendetive‏ 
أو المقرنصات, بل هى عبارة عن حلول القباب ذات أصول مشرقية كما نوه بذلك 
مارسیه»ء ویری کروزويل آنها تطورت فى مصر الفاطمية وكأنها إبداعات محليةء أما 
تلك التى نجدها فى تلمسان فإنها بعقودها المتعددة الخطوط المرسومة جيدا وثلاث 
ترييعات مقعرة يضاف إليها كابولين ”االامة٥‏ مضلمع ومعلق» وهنا يسهل ويمكن 
نسبتها بشكل أدق إلى خبرات مغريية ذات أصول غير معروفة لكنها تدعمت بالتيار 
القادم من المشرق (مصر) الذى نتحدث عنه. 

أشار باحثون آخرون إلى أنه فى مصر نجد أول نموذج للمقرنصات فى إفريز 
خارجى كتتويج القطاع الأول أو الطابق الأول لمئذنة مسجد الجيوشى (٠۸١٠ء)‏ (لوحة 
مجمعة ؟؛ ۸)» وفى محاولة للتوصل إلى حل لمشكلة النقل يجدر أن نوضح» فى المقام 
الأول» موضوع العقد المتعدد الخطوط الذى يتواجد بكثرة فى كافة المقرنصات فى 
المغرب الإسلامى وفى المشرق ومصرء وقد استخدم فقط فى مناطق الانتقال فى 
الزوايا بناء على استخدام الآجر فى البناء (لوحة مجمعة ۳)» ومن هنا فإنه مقربصات 
ذات ملامح غير واضحةء ولم يظهر أبدا كعقد مستقل يقوم بوظيفة معمارية بصحبة 
اة تا ف ا ا ا ها خد ق ار مارك او تت مد فضي 
الجعفرية. وربما ترجع أصول خطوات تكون هذا العقد الزخرفى إلى مئذنة مسجد 
الحاكم بأمر الله (١١٠١٠م)‏ فى القاهرةء وكذلك نوافذ فى واجهة القبة المجاورة للبلاطة 
المركزية بمسجد زيتونة بتونس (ق ١٠م)‏ وعقود بعض المقابر التونسية (ق ١١م)‏ 
والقلعة الجزائرية والفن المرابطى بعامة ومعه المىحدى (لوحة مجمعة ۳ء عقود ذات 
وظيفة معمارية من ١‏ إلى .)٠‏ والاحتمال ضعيف فى أن ترجع أصول هذا العقد إلى 
العمارة فى المشرقء وقد انضم بشكل كامل إلى تشكيلات المقربصات فى صقلية 
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ااه ر ا وة لرا ’ا و 0 
ومن خلال ما سبق عرضه يمكن القول بان العقد المتعدد الخطوط هو فى حد ذاته - 
فى المغرب الإسلامى - مصدر توليد المقربصات وبلغت درجة التطور معه شارا غير 
مسبوق فى أى عصر فى المشرق, ويالتالى أخذ ينحسر أو يتوارى ذلك النموذج 
الخافن ناطق الانتقال قى الأخرحة المصرية الى كانت ترج اها كا 
شهدناء إلى نماذج إيرانية رغم أن تطورها كان ذا طابع محلى. ولا نعرف فى هذه 
اللخ الرآهة عتنا فة الخطوط معا رة كات او زرف في رة عل عد 
المعتصم» ورغم هذا ا يمكن أن نستبعد ذلك بالكامل نظرا لأنها كانت تقوم بدور كبير 
فى قصر الجعفرية وهو الأثر الذى لم يفصح حتى الآن عن وجود مقربصات به. وعلينا 
ألا ننسى أنه خلال القرن الحادى عشر قدمت لنا سرقسطة وألمرية التوريقاٹ نفسها 
الا ا ارف ا لهه هة ي ي الت اة الكط وط ف السرة شرا اة 
أو المتقاطعة كانت بمثابة تجديد مهم. وا يمكن أن ننفى بشكل قاطمع أن هذا المبنى 
الفريد فى سرقسطة كان يخلو من أية شارات فنية قريبة من المقربصات ولو كان ذلك 
فى الأقبية التى زالت من الوجودء وأصبح العقد المتعدد الخطوط هو بطل الحلبة وأنه 
تكون من الآجر والجص وحل محل الحجارة التى كانت من سمات عصر الخلافة فى 
قرطبة. وهنا نقول إن الجص كمادة طرية قابلة للتشكيل بسهولة ينتشر المقربص فيها 
ويتطور. 

جرى تصنيف الآجر كمادة طرية أو قابلة لقولبة ومادة تستخدم بكثرة فى الفن 
خلال عصر ملوك الطوائف ولها فى معرض حديثنا أهمية كبيرة إذا ما أخذتا فى 
الحسبان الخبرات التى تمت فى المقربص فى المشسرق وکتب عنها م. إیکوثارد فى 
كتابه "إن تقنية المقربص هى فن الآجر الذى ينتشر فى بلاد يتم فيها بناء منشات 
باستخدام هذه المادة مثل إيران وما وراء الثهرين» حيث نلاحظ أن النمط الهندسى 
ا ا الان اورت الت ال و اق اا 
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للمقربصات المصنوعة من الآجر فى المشرق ما نراه فى مناطق الانتقال فى المسجد 
الجامع جولبياجان 2وةرaمام‏ الإيرانى (٤١٠١١م)‏ والقصر العباسى المسمى قصر 
القلعة ببغداد» لكن» من جانب آخر» نجد فى إسبانياء بغض النظر عن المشرق, أنه 
جرى استخدام الأجر وأمكن الحصول على مقربصات كتتويج لزوايا مشطوفة: مسجد 
سلبادور دى غرناطة ودير دى لا رابدا فى ويلبة» إضافة إلى مؤشرات فى مسجد 
تنمال المىحدى؛ وفى المشرق, نجد أن الأمثلة المبكرة على المقريبصات المكتملة النضع 
فى الجص» وهى التى تغطى القباب» فى قبة فى ضريح إيمان در فى السامراء 
(١١١٠-٠۸١٠م)‏ (لوحة مجمعة ۲ ه طبقا لهرزفيلد) وفى المسجد القديم دى أبركوه 
J) Abarquh‏ ١م)‏ فى وسط فارس» إضافة إلى البرج الضريح المسمى 'جمباد على" 
(١٠٠٠م)‏ فى تلك الأصقاع نفسهاء؛ حيث نجد أول حالة لكورنيش مقريصات خارجى 
فى الردم (لىحة مجمعة ١‏ ۷)» وفى دمشق نجد النموذج الأول لقبة المقربصات» من 
الجص» فى مارستان نور الدين (١١١ء)‏ (لوحة مجمعة ١ء ١‏ طبقًا لهرزفيلد). وهناك 
حالات سابقة أو معاصرة للنماذج الأولى المذكورةء نجدها فى مقبرة عرب عطا فى تيم 
(مغرب نهر الأردن) (۹۷۷م-۹۷۸م) ومسجد الیامی فی اصفهان (۱۰۷۲م-٥۱۰۷ءم)‏ 
(لوحة مجمعة ١١١‏ و )۲-١‏ وكذا القبة المذكورة المسماة داقازدا فى برد ۸ة0a۷a2d‏ 
( ۷ ی انامرف هد اا لادا اة انكو رة عق مان انال 
ا لمثلث الكروى الثلاثى فى الزاوية» وهو نموذج يجب اعتباره من التجارب الإيرانية فى 
بناء القباب بالآجر والتى شهدناها وقد تطورت بشكل ملموس فى مصر القاطميةء ولا 
نعرف على وجه اليقين إذا ما كانت تتعلق بالمقربصات (لوحة مجمعة ؟» ١‏ ١٣ء‏ ۴ 
٤‏ طبقا اروزنتال)» وهذا المسلك فى بناء القباب أسفر بعد ذلك (٠٠٠٠ء)‏ عن ظهور 
مناطق الانتقال المذكورة فى مسجد اليامى فى جولبياجان وهى مزخرفة على أربعة 
قطاعات متدرجة من مناطق الانتقال الصغيرة المدبية (لوحة مجمعة ۲» ٣‏ ) ورغم أنه 
يمكن العثور على نماذج مشابهة ذات مناطق انتقال بمبعد عن المشرق» فإنها يمكن 
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آن ترجم إلى فترة غير واضحة فى المغرب الإسلامى» وهذا ما تنوه به بعض القباب 
المتاخرة: بوابات الحمراء (لوحة محمعهة ا 1( ونماد ج فی ويله وأشبدليهة 


ورد فى بعض الأبحاث التى نشرت مؤخرا أن مقربصات الجص التى تقوم على 
عناصر مقعرة مدببة ومزخرفة بالألوان - وذات حواف مستقيمة - ريما نشأت فى 
او ن ا قرت ف اعفار الى رة اك فى جما 
فی الفسطاط درسها أی. خ. جرویه ط6۲.ل.8 الذى أرجعها إلى العصر الفاطمى. 
إلا أن بعض الباحثين الآخرين أكد أن الأسلوب هو من سامرا وملحوظ فى الألوانء 
وبالتالى يمكن نسبة القطع إلى ق ٠١‏ ١٠م»‏ ويالتالى فإن هذا يعتبر النموذج الأقدم من 
امقريصات التى عرضت فى مصر فى العالم الإسلامى. وبالنسية للمقربصات 
المشرقیة التی اأشرنا إلیھا حتی الآن. نجد أنھا تکونت فی الأساس باستخدام وحدات 
1s‏ أو asاuاهC‏ مقعرة واجهتها مديبةء وهى نوع من مناطق الانتقال الصغيرة 
التى عندما تتراكب فى قطاع أو قطاعات تغطى منطقة الانتقال بالكامل وكذا مذابح 
الكنائس والقباب وتطور استخدامه وتطبيقاته فى المشرق الإسلامى وفى مصر. هذه 
هى البداية أو المضمون الذى يتسم بالرتابة والتبسيط لموضوع المقربصات الجصية أو 
الآجر فى المشرق (لوحة مجمعة ٠۲‏ 1) دون التقليل من شان التقنية والتخطيط 
الهندسى الحيوى للمقربصات الحجرية فى سوريا وتركيا ومصر ابتداء من ق ١١م‏ 
حیث یری ایکوشارد وا من القطع esteredomia‏ الحسابى الدقيق؛ ويلاحظ أن 
الملقربصات فى المغرب الإسلامى (لوحات ٠١١‏ ۷) تتفوق فى العبقرية والإبداع على 
المشرقية التى تفتقر أيضًا إلى تلك التكوينات المرنة التى نراها خلال ق ٠١‏ فى صقلية 
a‏ ا ا اک ا ر 
أعلى درجاته من التطور والحيوية فى كافة أرجاء العالم الإسلامى (لوحة مجمعة ۷ء 
.(B «A <|‏ 
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-الأئدلس» مهد المقربصات فى المغرب الإسلامى: 


أدت الحيوة والجوة الكيرةوااتطرن الشسريع ريات الإنسانة اة 
طوال القرن الشانى عشر إلى تطور نظرية تكوينها المحلى التى ترجع إلى القرن 
العانن عي رورا كان حن ههو ا ا و 
یو ا و ق ا 
الإسلامى خلال القرن الحادى عشر فلابد أنه كانت له انعكاساته اللاحقة فى نماذح 
فة اکر كلها من الح لکن لم كن الاسر عي هذا التضى وها تجن إن 
الافتراض الخاص بطريق المقربص والقائل بالالتقاء بين المشرق وا لمضرب فى وقت 
مبكر» هو ما يقول به خاثنتو بوش: "من المحتمل أن يكون العرفاء المشرقيون قد 
أدخلو| البذرة الأولى فى فن المقرنص» من الجاتب الآخر من البحر المتوسطء فى 
ألمريةء أى أن عرفاؤنا الخبراء فى الجص قد تعلموا على يد المشارقة وتمخض عن ذلك 
تكوينات من المقرنصات ذات الجودة العالية". وفقى هذا المقام يكمن الشك فى درجة 
هذه الجودة والحيوية التى سبقت الإشارة إليها حول المقربصات الإسبانية الإسلامية 
غير أننا لو رجعنا إلى الوراء زمنياً نتذكر خبير الفسيفساء فى القسطنطينية الذى 
تولى أمر زخرفة القبة الكائنة أمام المحراب فى مسجد قرطبة فى عصر الحكم الثاثىء 
وهو ذلك الفنان الذى تولى تنشئة بعض التلاميذ المحليين الذين لم يتأخروا كثيرا فى 
أن يكونوا فى مثل قامة المايسثرى. وفى هذا المقام جرى تمثل تقذية الموزايك !# أن 
تطور الزخرفة النباتية فى ذلك النموذج القرطبى كان صفحة أخرى من صفحات الفن 
المحلى الذى ظل يتطور وينم قبل ذلك فى قصور مدينة الزهراء. 

ويلاحظ أن الجودة والتنوع فى التكوين الهندسى الذى عليه المقربصات الإسبانية 
الإسلامية قائمة فى التميز الواضم الغاية تلف المكونات أى الوحدات الخاصة بهء 
آى ستة أشكال جديدة أو وحدات موشورية من الجص (لوحة مجمعة ه» )٠١‏ وهى 
تتكرر فى سلسلة نجدها مع مرور الزمن (فى الخشب) (لوحة مجمعة )١١ ٠‏ أكثر 
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وخاصة فى المربعات مع وجود تدبيب فى جانبين منحنيين فى القاعدة والعقد المتعدد 
الخطوط سواء كان بسيطا أو مزدوجًاء ويأتى هذا كإطار عام لكافة الأشكال 
ا ا را لرام لذ لخا فال و ارات ا ا ا 
نحصل على المربعات أو المستطيلات والمعينات والمثلثات المترابطة بشكل جيد والتى 
تنبىء عن هذه المرونة التى عليها المقربصات الإسبانية الإسلامية (لوحة مجمعة -٤ ٥‏ 
١‏ ۷ من مسجد القرويين)ء وأساس التكوين الخاص بالمقربصات فى المفرب 
الإسلامى هو التتايع» بدرجات متصاعدة ومتدرجة لهذه الوحدات " -ءةا!6!۵© مناطق 
الانتقال" التى تقوم بدور القبض على مفتاح القبة فى القمة وهو مفتاح منقول من 
القباب الكلاسيكية ذات الأوتار فى عصر الخلافة بقرطبةء وكانت مكونة من ثمانية 
أوتار آو عقود متشابكة داخل شكل مثمن (لوحة ۱ من ۱۰ إلى ۱۹؛ ۱۸۰۱۷ ۱۹: 
هى قطاعات من قباب مقريصات صغيرة) وهذه تؤدى إلى أنماط من الأطباق النجمية 
من تثمائية أطراف, ويتكرر المفتاح بشكل متواتر ورتيب فى المقربصات الإسبانية 
الإسلامية؛ كما انتقل إلى المقربصات نمط بدأ فى مسجد الباب المردوم بطليطلةء وهى 
عبارة عن شكل نجمى من ثمانية أطراف حيث تشير أطرافها إلى مركن أضلاع 
الشكل المثمن الذى هو الإطار الخارجى (لوحة مجمعة )١ ٠٠١ »١‏ وجرى تقليد هذا 
الشكل فى أقبية بها مقريبصات (لوحة مجمعة ۲١ »١‏ من مسجد القرويين؛ وفى اللوحة 
ه نجد الرسم ٤‏ عبارة عن كابولين ١اام٥‏ (فى مسجد تلمسان). وانبثقت من قبة 
أخرى خلافية فى قرطبة (لوحة مجمعة ۰۱ ۲۰۱ )٤ ١‏ العصديد من كابولين 
5اا الخاصة بالمقربصات المغريية والتى من بينها نبرز شكلاً مهجنًا مهما 
(لوحة مجمعة ١-٠١ »١‏ سقف البرطل بالحمراء). وهناك الجديد من الأشكال التى 
تنضم إلى المقربصات وهى عبارة عن لىحات نجمية ذات ثمانية أطراف وثمانية 
مريعات طبقا للنمط الكلاسيكى فى الفسيقساء الإسبانية الرومانية (لوحة مجمعة .١‏ 
٠‏ » ۷)» وفى نهاية المطاف نجدها فى قباب مدجنة مقريصة (ق ١٤٠م)‏ (لوحات ١‏ 
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۲-٣‏ كنيسة سان أندرس بطليطلة» :١‏ المصلى الملكى بقرطبة) وقد فرض النمط تفسه 
على أشباه القباب فى مصلى بيا بتيوسا بالمسجد القرطبى (لوحات ١ء‏ ١٠٠٠و‏ ١ء .)١‏ 
ويعد اكتشاف اختراع المقرنص - أى مناطق اانتقال الصغيرة المتراكبة التى تشكل 
'التداخل' سواء فى المشرق أو المغرب» نجد أن أفضل مكان لتطبيقاته كان - استناد! 
E N OE a‏ 
ISN u aE ES a‏ 
)۲١ 4 ۸‏ وآخذ يزين الأركان المشطوفة والأفاريز وتيجان الأعمدة؛ يعجب المرء 
لهذه القدرة الهائلة التى عليها فن المقريصات على التأقلم مع أى صنف من 
السطخات سو ادها أو المتحاة فى كاف أرجاء العالم افاي و خاضصة فق 
الجناح الغربى وهذا البروز يمكن أن يحدثنا فى البداية عن تبعية متبادلة. 


ويالنسبة للأفاريز المقريبصة فإن آقدمها وأبرزها فى المغرب الإسلامى» حجرية - 
نجده فى صقلية - ولم يوجد هذا الصتف فى الفن المرابطى أو المىحدى سواء من 
حجر أو جص أو خشب. كما ظهرت الأفاريز لأرل مرة فى غرناطة فى الغرفة الملكية 
(لوحة مجمعة ه٠‏ ۸) ومنزل العملاق فى رندة (ق )١١‏ وله أصداؤه فى الزخارق 
الجصية المدجنة الطليطلية التى ربما ترجع إلى عام ١١۲٠م‏ (لوحة مجمعة ه» )١‏ وفى 
هذا المقام من العدل الاعتراف بوجود أفاريز مقربصات غاية فى البساطةء كما 
شهدناء فى القبر الإیرانى 'جومباد إى أبركو' (١٠١٠ءم)‏ وفى مئذنة مسجد الجيوشى 
بالقاهرة (لوحة مجمعة ۲» ۷ء ۸). ولا وضعت المبادئ الأساسية للمقريصات المشرقية 
والمغربيةء تلفت أنتباهنا بقوة بعض التجارب فى هذا الفن فى إسبانيا الإسلامية 
وهى نماذج مستقلة بذاتهاء مثل قبة المدخل إلى برج الأميرات بالحمراء (لوحة مجمعة 
١‏ ) المكونة على أساس قباب صغيرة مشطوغة ولها حوامل معلقة فى الجزء العلوى 
الأكثر استواء. هناك تطور أخر أكثر تعقيدا للقباب الصغيرة المشطوفة هاءأاة 


150 


E E O O OE E AE 
O RT E E TE 
وهي مادج نراها‎ ١ المكونة من تذرع فى الاقف المسترة (اوخة عة ا‎ 
تقوم بدور وظيفى» فى أثار أخرى فى حوض البحر الأبيض المتوسط (805۲4 ومدرسة‎ 
الْبّرك). وسيرا على البعد الوظيفىء الذى لا يرتبط بالضرورة با مشرق, نجد أن القبة‎ 
تضم‎ )٥-١١ >1 الصغيرة ذات المقربصات فى محراب مسجد القروبين (لوحة مجمعة‎ 
مناطق انتقال ثلاثية مشطوفة» اثنتان متراكبتان على واحدة فى المنبت؛ هذه النماذج‎ 
تدعونا من جديد إلى تسليط الضوء على التجارب المحلية فى المغرب الإسلامى التى‎ 


م 
0 


ریما تكون قد ظهرت مسبقا. 

E ea 
فى القرت غا فى ار دالا ر الف اف مل الاب ك ال راا‎ 
وهى تقليد بالآجر والجص›‎ »)۲ ٠٢ فى مسجد الباب المردوم (۹۹۹م) (لوحة مجمعة‎ 
الخجارة الى كانت اة عن فخ لحلاف ف قر اي ى افا كل مدد‎ 
aE a a a a 
التى تحمل هذه القباب؛ إن التحول أصبع مؤكدا (فى صورة المقربصات) فيما يتعلق‎ 
ی کا ا ری‎ 
وهذه التجربة ليست بجديدة لكن يمكن أن نراها فى قبة المقربصات‎ )۲-١ ١ مجمعة‎ 
وخلال ذلك القرن‎ )١-۷ ٠ه الكائنة أمام محراب مسجد القرويين (لوحة مجمعة‎ 
المذكور نجد نموذج القبة ذات الأوتار المدجنة والمقربصات فى المصلى الملكى بقرطبة‎ 
هناك عنصر آخر منبثق من قباب عصر الخلافة فى قرطبة وقباب‎ )٣ »1 (لوحة مجمعة‎ 
0 لسك الات الرتى فة البارون راك ا ا‎ 
حيث تنجد قبة رائعة بها أشكال نجمية وعقود ضخمة متعددة الخطوط متقاطعةء وتم‎ 


16] 


أثراؤها بأريعة sه١ااامة©‏ فى الزوأيا لها مقربصات من الجص» وهى قبة نرى فيها 
E E E‏ 
الا E O ol‏ 
المستوية للمصلى الملكى فى باليرمى (لوحة مجمعة )١ ٠٠‏ التاجمة عن التقاء نقاط 
ا ا ی ب ا ع و 
عن ذلك المبداً الخاص بالمعلقات المنوه بها فى مسجد الباب المردوم والتى تطورت فى 
قبة الباروديين. 


نعود إلى مجلس المعتصم فى آلمرية من خلال تنويه هاسشى» لنقول إنه من 
لمتخيل أن يكون سقفه مكوتا من حليات وردية عميقة ٥۵٠0١‏ تشغلها قباب صغيرة 
بارزة ولها بروز رأسى أو معلق مشغول أو منقوش وملون باللون الذهبىء» ولا شك 
أن هذه بنية شبيهة بما نجده فى المصلى الملكى فى باليرمو (لوحة مجمعة »٠‏ ١ء‏ ۲) 
أى السقف الخشبى المزخرف بالأطباق النجميةء ومن حين لآخر نجد نوعا من عناقيد 
المقريصات المعلقة والمنقوشة واللونة والمذهية؛ غير أن هذا الافتراض الأخبير بفتقد 
ea ca a E‏ 
عن و ان ااال اا ا ا ا ق 
اللهم إل ما ندر» عن وجود هذه العناقيد» فقط نجدها عبارة عن مجموعات أو قباب 
صغيرة مقعرة مصحوية بمقربصات (لوحة مجمعة ١ء .)٠١‏ وهناك وحدات بديلة لتلك 
التى وصفناها وأخرى غيرها (تقوم بدور التأويل أو التفسير) توجد فى المقربصات 
فى المغرب الإسلامى» فقد سبق القول إن هذه المقربصات» مقارنة بالمشرقية) هى نتاج 
عمل دؤوب ذى سمة ثقافية أو فلسفية وفنية مرتبطة بشدة بالأشكال الهندسية 
الموروثة عن العالم القديم وعن وحدات أخرى أموية فى قرطبة محفوخلة فى ذاكرة 
لفان و ابت اء متها بوا ف هر ال معد ان من غا رة الع ا لاقرات ارا 
واقعا وملموسًا. ) 
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الأشكال الكلاسيكية كعناصر مساعدة فى ميلاد المقريصات فى المغرب الإسلامى : 


انضم إلی هذه الأشکال ٠۲۸٣۹8‏ التی أحیاتا ما تکون هی نفسها التی كانت 
محور تطور الطبق النجمى» الوحدات الصنغيرة ذات الوحدات الست أو السبع أو القوالب 
الثلاثية الأبعاد التى تحدثنا عنها سلقا؛ وهى أشكال متنوعة وتتسم بالمرونة الإبداعية 
التى تتعارض مع الرتابة التى عليها المقربص فى المشرق الإسلامىء» وتتجسد هذه 
الإبداعية فى آننا نرى فى المبنى الواحد عدة مناطق بها مقربصات لكن كل واحدة 
تختلف عن الأخرى من المسقط الرأسىء وهذا ما نجده فى مسجد القرويين حيث نذرى 
حف ا د و اا ا ل الك روالد اء حال جر ود 
الخامس. ويلاحظ أن القباب فى هذه المدينة الملكية كلها من المقربصات فى مجموعات 
کر من ٠٠‏ وة وق فة :وخدة الشيء تسا فى أفارر القباةوا لجان 
فى أعداد تصل إلى ٤٠‏ وحدة. وفى إطار هذه المرونة والتنوع الذى كانت نقطة بدايته 
الوحدات الكلاسبكية (لوحة مجمعة ۷ )٥ 8 4-١‏ يكمن الفرق بين المشرق وال مغرب 
حيث إن القباب فى الأول تذزلق إلى حقل الرتابة (لوحة مجمعة ›٠ »١‏ 1). وعندما 
نتولى تقييم الوحدات 1۲٠۳35‏ فى المغرب الإسلامى نجد من الضرورى أن نلجا إلى 
المنظور آو المسقط الأفقى لتكوينات المقربصات حيث هو الذى يساعد على متابعة خط 
متطور فى هتدسة حوض البحر الأبيض المتوسط السابقة على العصر الحربى 
والعصر العريى نفسه؛ ويلاحظ أن الفنيين المسلمين فى المغرب وضعوا نصب أعينهم 
CR A EET‏ ان ل کر ان ف 
القباب الجانبية الكائنة أمام محراب المسجد الجامع بقرطبة (لوحة مجمعة ١ء‏ من ٠١‏ 
إلى )٠١‏ والمنبثقان عن الهندسة الكلاسيكية (لوحة مجمعة ١ء‏ من ه إلى ۸) 
یستخدمان کشکل کلاسیکی أساسی عام فى قباب المقربصات فی محراب مسجد 
القرننفن وشخد نمال لى مجم ١ ١‏ :وق شهدا شب الق ذاث الاار 
الخلافية الأصول فى مصلى بيبثيوسا فى أقبية مقربصات مدجنة فى كل من طليطلة 
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وقرطبة (لوحة مجمعة )١-١ ۲ »۲ »۱ ۰٦‏ ويتسم الشكل الكلاسيكى الخاص بمفتا 
المقربصات فى القبة ذات الأوتار الكائنة فى صحن الأعلام فى قصر إشبيلية (لوحة 
مجمعة ٠‏ 1) بآهمية خاصةء ويمكننا أن ننسبه دون جهد كبير إلى القسيفساء 
الإسبانية الرومانية: إنه الشكل السداسى المحاط بسبتة مريعات وستة معينات» وها 
بذلك الطريق لظهور الشكل المكون من اثنى عشر ضلعا من الخارج» وهو تكرين تمكن 
من الانتقال من هذا الحقل الزخرفى إلى مخططات برج الذهب فى إشبيلية. هذا 
الشکل الذی نطلق عليه ٠۲-١‏ مختلف عن أشكال آخری تحمل أرقام ۱۲-۰۸» ۱۱-۸ 
أى أنه مثمن يدخل فى إطار شكل مكون من ٠١‏ أو ستة عشر ضلعًاء وكلها تيد 
أيضا من الفسيفساء السابقة على العصر المسيحى والبيزنطى. 

نعثر على أشكال مماثة أو شيبيهة فى وردة امه المقريصات الكائن فى 
مفتاح القبة ذات الأوتار فى تلمسان (لوحة مجمعة )٤ ٠٠‏ إضافة إلى مفاتيع قباب 
آخری ذات مقربصاٹ فی مسجد الكتبية (لوىحة )١ ١‏ وكذا صالة العدل بالحمراء؛ مع 
فارق زمنى يبلغ مائتى عام من الأرليات» وفى تلك اللحظة نجد الرسم رقم ه فى 
اللوحة المجمعة ١‏ أصبع نمطًا فريدا رغم أنه ۷ يكاد يلمح فى قبة المقربصات الكيرى 
قى صالة الأختين» مع وجود مئات من الأتماط sەاuكه"‏ التى يمكن أن تنحصر فى 
واقع الأمر إلى ثلاث عشرة وحدة متكررة فى إطار إيقاع متناغم تناغمًا كاملا (لوحة 
مجمعة ۷ 4-١‏ والأرقام من | إلى .)١١‏ هناك وحدة 1٠۳١‏ أخرى ذات طبيعة قديمة 
او كلاسيكيةء هى تلك المكونة من مثمنات تترابط من خلال مربعات وكأننا أمام حلية 
وردبة a5801‏ ات قباب صغيرة» وقد طبقت هذه الوحدة على السقف المقبو 'لمسجد 
الموتى الملحق بمسجد القرويين (لوحة مجمعة ١١ ١‏ 4ء ولها صورة طبق الأصل 
جزئية ولكن متأخرة فى قباب المقريصات فى صالة العدل بالحمراء (لوحة مجمعة 1 
۷ ی چو الجاع اد آلو الک رى مالقا او الات دات 
المقريصات (لوحة مجمعة ۷ 8 ) لها وحدة ١ ۲4٣۳5‏ هندسبة من الفسيفساء القديمة 
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مطبقة على صرة أو مصد السقف الخشبى (لوحة مجمعة »١‏ ۸ فسيفساء من 
aوConimbri‏ وتطورت هذه الوحدات (لوحة مجمعهة »١‏ من ١‏ الى ۸) فى إطار 
المقربصات حتى أسفرت عن وحدات جيدة وهذا ما نجده فى صالة العدل (لوحة 
مجمعة ۷ ٥.‏ كما شهدنا فى المصلى الملكى فى باليرمو أن المصد أو صرة السقف 
تضم وحدتين كلاسيكيتين متشابكتين (لوحة مجمعة »١ء .)١‏ 

اسستنادًا إلى الوحدات التى تحدثنا عنها فإن نظرية استقلال المقربصات 
الأندلسية عن المشرقية تكتسب المزيد من المصداقية» ومع هذا من الضرورى أن نقوم 
بتمحيص الخطوات المعمارية لتكوينها. ففى قرطبة نجد أن قباب النجمتين المتراكزتين 
فى محراب المسجد الجامع - من الحجر - لهما تكوين فريد ومحير ليست له سابقة 
قى المشرق أو المغرب. إنها عبارة عن قباب تم التوصل إليها نتيجة تنفيذ العقود 
E E‏ ا و ی ق 
عقود متقاطعة فى دائرة طبقا لنظام قائم فى وحدات مستوية عربية إفريقية خلال 
القرن التاسع» وهى وحدات درسها ليزن (المساجد الكبرى فى سوسة والقيروان) 
ويكتسب النمط المسطح المزيد من الوضوح للبصر الثلاثى الأبعاد فى القباب مع 
ملاحظة المنابت التى تمسك بكافة أعضائهاء والتى تعتبر شبه مناطق انتقال وأوتار 
بارزة أو معلقة» وهذا هو مفهوم جدید للمکونات التى تقوم بدور معمارى وزخرفى فى 
آن» والتى ستكون بمثابة القاسم المشترك فى كافة المقربصات» مع وجود وسيط مهم 
للغاية هو فى طليطلة - مسجد الباب المردوم (۹۹۹م). هنا نجد أن الحجر يفسح 
الطريق أمام الآجر والجص فى التوصل معماريا إلى القباب التسع ذات الأوتار من 
الطراز القرطبى (لوحة مجمعة 1ء ۲)؛ وفى هذه التجرية الطليطلية نلاحظ أن 
ميكانيكية القباب القرطبية ذات الأوتار الحجرية تتحول إلى وحدة زخرفية يمكن لها أن 
تكون مصدرًا لتوليد العديد من الأشكال النجمية أو القباب النجمية؛ ويالفعل نجد أن 
هذا المبداً فى مرحلة التكوين فى شبه القبة القرطبية الكائنة فى مصلى بيا بثيوسا 
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(لوحة مجمعة .)١ ٠١‏ إن إحلال الآجر والجص محل الحجر قد شكل ثورة أو تجاوً 
واضحا فى الفن الإسبانى الإسلامى» وهو توجه بدأ ميلاده على أعتاب القرن الحادى 
عشر» حيث نجد هذه المواد وقد اكتسبت دور بطولة جديدة تتسم بالتطور الملموس. 
وعلى هذا فإن توجد يوطد أقدامه ويدخل تعديلات ومرونة على العمارة الزخرفية فى 
قرطبة التى أصبح لها تأثير قوى على المسرح الفنى خلال عصر ملوك الطوائف وفى 
الجعفرية وقصبة ملقة وآلمرية وطليطلةء دون أن تصلنا من هذه الاثار أية آثار موثوق 
بها لأسقف, الأمر الذى يجهض أو يوقف تطورهاء ولتغطبة هذا الفراغ ليس لدينا إلا 
الشواهد الأدبية عند العذرى الذى تحدث عن أقبية فى مجلس قصر ألمرية الخاص 
بالمعتصم مع وجود لفظة مقرنص. 

ولا تأكد وجود الآجر والجص لأسباب اقتصادية خلال ق ١١م»‏ والذى يرى 
بعض الباحثين أنه منبثق عن المشرق - فارس أو ما وراء النهرين» نجد أن تطور 
القباب ذات الأوتار التى تحمل بصمة عصر الخلافة أصبح واضحًاً فى القباب التى 
شيدت باستخدام المواد الجديدة خلال هذا القرن والذى يليه: هناك مثل وحيد هى قبة 
يلين بطليطلة - ق ١١م‏ فی نظرنا - ووأحدة من قباب البلاطة الرئيسية فى مسجد 
القرويين وقبة الباروديين» وهى ذاث عقود متعددة الخطوط (لوحة مجمعة 1 ۸» »)٩‏ 
ثم قبة فى الطابق السادس لئذنة مسجد الكتبية؛ وسيرا على هذا الخط نشهد ظهور 
أقبية جديدة مكونة من ۱۲ و ٠١‏ وتر فى مسجد تلمسان وصحن الأعلام فى ألكاثار 
دى إشبيلية (لوحة مجمعة )١١ ٠١ ٠‏ وفى نهاية القرن الثالث عشر نجد قبة من ٠٦‏ 
وترا فی مسجد تازا 

ويلاحظ أن مفاتيع هذه القباب بها قبة صغيرة زخرفية مضلعة وشكل نجمى أو 
أشكال نجمية متراكزة وقد ظهر فى مفتاح قبة تلمسان لأول مرة وردة امه من 
المقربصات» وهو أول مجموعة من المقربصات فى المغرب الإسلامىء والشىء نفسه 
نجده فى مفتاح قمة صحن الأعلام بإشبيليةء حيث نرى أن كلتا الحالتين تضمان 
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وحدات كلاسيكة (لوحة مجمعة ٠ه )١ ٤‏ وهناك فارق زمنى بين هذه النماذج وبين 
قبة المقربصات فى مصلى باليرمو لا يزيد على بضع سنوات» وخلالها - أى هذه 
الفترة - أخذت تنسحب الأوتار المتقاطعة لتفسح المجال للقباب المقربصة تماما. حيث 
تتسم نماذجها بالتفرد» وهى الخاصة بهذا المصلى وكذا قبة مسجد القرويين بصفة 
خاصة. هذا النمط من وردة ١أاامة0‏ المقربصات أخذ يبلغ حالة النضج الفنى فى 
مفاتيع قبة مسجد تلمسان وصحن الأعلام» وهذه تبدو فى نظرنا ليست مستوردة من 
المشرق سواء كان ذلك بالنسبة للوحدات الفنية بها ۲۲۵۳5 إذ هى وحدات كلاسيكية 
غربية) وأنماطها الفردية من المثلثات المتساوية الضلعين أو شبه مناطق الانتقال 
والمعينات والمريعات المنحنية إلى الداخل مع ملحق فى الزاوية وكلها ذات منظور ثلاثى 
الأبعاد توافقًا مع ذلك المبداً الذى بدأ العمل به فى قرطبة وجرى تطبيقه على الأسطح 
المقعرة» وهو عبارة عن أنماط هندسية كلاسيكية ذات أسطح مستوية (لوحة .)١‏ 
كانت نتيجة هذه الخبرات تقوية الأنماط التى أشرنا إليهاء وهى الموشورات 
والوحدات ه!!اكاه6 المقعرة والبارزة فى سلسلة إيقاعيةء تحالفت مم العقد المتعدد 
الخطوطء وسوف تصبح بطلة فى الكثير من التكوينات الأكثر تعقيدا فى المقربصات 
التى انتظمت دائمًا داخل مخططات كلاسيكية. وعندما يتكون المفتاح فيها نعثر دائما 
على النجمتين المتراكزتين لعصر الخلافة» حيث ترى كأنها أشكال آثيرية أضبف إليها 
وردة ١اانامة‏ مع نجوم وأضلاع وكآنها أشكال أو أجرام تدور فى فلكها فى 
المستويات الدنيا ولكن بشكل متدرج (لوحة مجمعة )١١ ٠١‏ وحتى يتم تثبيت الوردة ٣أإuمa°‏ 
الخاصة بمفتاح القبة يتم اللجوء إلى حل عبقرى هو التدرج للوحدة ابتداء من قاعدة 
الشا (اوحة مجو 4 ١‏ فى سج القرنين) رفن هذا المقام:وابتداء ق 
الباروديين نجد الوحدة الأساسية فى المقربصات الغربيةء المكونة من العقد المتعحدد 
الخطوط والمريع المنحنى الخطوط أو المقعر فى التقعيرين السفليينء وقد أخذت تلعب 
دور حيوبًا (لوحة مجمعة ١ء‏ 1» ۷ء 1) وهذه الوحدة غير موىجودة فى المشرق ومصر. 
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al gma ee CD O TEN a E 

الثقافية أو الفلسفية الفنية" التى عليها العرفاء الأسبان المغاربة أصبح أكثر وخسوحًا 
لدرجة تهيىء لنا العمل على دراسة المقريصات المشرقية والمغربية فى كل اتجاه 
ويشكل منفصل. ويمقولة أخرى» فإن حقل دراسة المقربصات يقول تساو بين المشرق 
والمغرب» حيث إن الأرل هو السابقء لكن يبدو أن هذا هو نوع من السراب أو خداع 
بصرى وخاصة عندما نرى أن لفظة "المطبقة على سقف المجلس فى ألمرية (ق ١١م)"‏ 
ریما کان لھا معنی معماری أو آثارى. وعلى المستوى التاريخى» فإننا إذا قبلنا 
بتجربة مقريصات ألمرية أثناء حكم المعتصم أو قصر الجعفرية - كما سبق القول - 
a TT N OT‏ 
التى عرق فيها كل من الشسرق - إيران أو العصراق - أولى الخطوات فى طريق 
E Ih O NGS N EEN Nel‏ 
تجرية المقريصات المشرقية موجودة فى عصر ملوك الطوائف؟ هل ظهرت فى هذه 
a E E e E‏ 
العذرى أثر من آثار عمليات التبادل التجارى المكثف بين ميناء آلمرية وإفريقية 
والمشرق طبقا لنظرية خاثنتو بوش؟ وإحقاقًا للحق لا يّخفى علينا أن قصور ملوك 
الطوائف بما عليها من مستويات فنية كانت مؤهلة بما فيه الكفاية لتلقى هذه الإعارة 
ا ااا ا ی د ا 
القدرة الإبداعية تمكنت من تطوير نفسها بقدرتها الذاتية وأخذت تسير فى الطريق 
الغربی الذی تحدتنا عنه» سواء كانت مقرنصات أى وحدات ذات تاثير جمالى موان 
وهو الأمر الذى يفسر لتا هذا التطور المعقد والسريع الذى شهده حقل المقربصات فى 
المغرب الإسلامى خلال القرن الثانی عشر, وينوه أو. جرابار بان الأصول ريما كانت 
مرتبطة بعمليات تجديد متزامنة دون اتصال بينهاء بدأت على ما يبدو فى الشمال 
الشرقى لإيران ووسط إفريقيا الشمالية. ومن غير المستبعد أن تكون هناك نقطة التقاء 
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مبكرة بين التجربتين المشرقية والمغربية هى الأندلس» حيث المنطقة الأولى تضم 
التخروب هااأ١اه٥‏ المتدرج» أما الثانية فتقوم بمواعمة أو قلسفة هذا الوضع الفنى على 
المدى الطويل وتعدد الأشكال المقبوة التى ولدت من رحم قرطبة الخلافة. ونظرًا لغيبة 
بعض حلقات الوصل لم يتم حتى الآن فى العالم العربى وضع ترتيب تاريخى لأصول 
القرتضات ورتا كانت التخازبت هاف أو الكرات الضضغيرة المتراكة رعا نة 
الحلول المعمارية آو الزخرفية التى ولدت بمحض الصدفة فى منطقة جغرافية أو أكثر 
سواء كانت داخل إطار الفن البيزنطى أو حوله» ومع مرور الزمن ريما كانت هناك 
و 

يبدو واضحا أن المقربصات فى المشرق أو المقربصات المفترضة البدائيةء قد 
ظهرت بناء على الدور الذى قامت به مناطق الانتقال» حيث إنها من منظور رأسى» 
وحيدة وصاعدة. وکاننا نشهد نسیجا متراکبًا دون جهد کبیر من التخیل» حتی وصلت 
لتغطى قبة أو شبه قبة بالكامل. وحقيقة الأمر هى أن هذا المبداً ليس هو محل 
ارا ي غ ا ا هاو الف ا سا ا ر ا اي 
يتعلق برأسية نازلةء مفترضة أو متخيلةء من مفتاح القبة الذى تشغله نجمة كلاسيكية 
أو مرتبطة بعصر الخلافةء وتتجه فى نزولها نحو قاعدة البنية حيث نجد منطقة 
الانتقالء بمتابة وحدة معماريةء تقوم فى كثير من الأحيان بدور ثانوى» إذا لم يكن 
a Nae E E O‏ 
تظهر مجموعة من القباب الصغيرة المتدرجة ذات النجوم» آى بإيجازء وجود تكوين أو 
تكوينات شبيهة بالقبة السماوية بنجومها الأمر الذى يذكر بسورة من سور القرآن 
الكريم وردت فيها آية تشير إلى أن الله رفع السماء بغير عمد وهى أية تتناغم معها 
ORO ITE E E N TEE‏ 
la a UE E E‏ 
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فى زماننا هذا نجد أن المقربصات يتم تناولها من منظور لوجستى حيث 
تستخدم العمليات الحسابية والمبالغات المنهجية للتوضيح غير أن العكس هو الذى 
a a NEE SO Eg‏ 
عندما قمنا بطرح وجهة نظرنا فى هذا المقام لم نفعل شيدًا إلا تقديم رؤية فنية 
متطورة مستخدمين الرسم المنهجى ولكن دون الدخول فى معادلات رياضية فنية 
لاشك أنها كانت مستخدمة فى المرحلة الانتقالية من الإبداع إلى التنفيذ والإبداع 
العملى - أى القبة أو القبى -» ثم انتقلت إلى حقل الأدب العربى وورد ذكر الآية 
القرآنية التى يمكن أن تدعونا إلى تأمل قباب المقربصات على آنها سماوات أو تجسيد 
للسماء تحدث عنه الشعراء فى النقوش الكتابية العربية على حوائط المبان ومن أمثة 
ذلك ها تنجد ةق هال الأحثين بالخمراء: اذا ما باع الحترى الخاحن الف 
بالألفاظ والجوانب البلاغية فى النصوص الحائطية فإننا نجد أن مبان الحمراء 
الضخمة تدخل فى الإطار والمنظور القديمين المتعلقين باتخاذ الأقبية والعقود كنوع 
من الرمزية للسماء بأجرامها الثابتة أو المتحركةء وهذا ما نوه أو. جرابار؛ إلى أن 
أول تساو بين قبة المقربصات = والسماء نجده منفذا خلال القرن الثانى عشر 
فى سقف المصلى اللكى فى باليرمو حيث يراها المعجبون بها على أنها 'لؤلؤة ذهب 
وتقليد للقبة السماوية بنجومها . لكن إلى أى درجة يمكننا تصديق هذه المقولات 
المتكررة التى وردت فى الشعر العربى الغرناطى وكانت ثمرة تأمل قبة المقربصات فى 
Sa OS‏ 

تعود إلى أرض الواقع لنرى أن هذه القباب غير جديرة كلها بهذه التسميةء وهى 
القباب المزخرفة بالمقربصات وجرى إقامتها فى الأماكن الأكثر نبلاً وأهمية فى المبنى. 
ففى المساجد نجدها فى المحاريب والفراغات المجاورة لهاء وكأنها تنادينا وتشير إلى 
أهميتهاء وفى القصور نجدها سيدة الموقف فى صالة التشريفات ذات المخطط المريعء 
أى القبة الملكية ومن أمثلة ذلك صالة الأختين فى حالة قصر الحمراء التى ريما كانت 
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هناك نماذج سسابقة عليها فى القصور القديمة التى زالت من الوجود؛ هناك إذن رغبة 
فى إدخال التدرج على العمارة الأكثر نبلا أو أهمية فى المساجد والقصور وجاء ذلك 
من خلال مقريصات القباب والعقود. وهو المبدأً الذى يولد فراغات تمنح البهجة 
والرفعةء وعندما نقوم بإحصائها فى المبنى نجد أنها تقدم لنا إيقاعا من المقربصات 
فى اتجاه معين يشير دائما إلى المحراب أو الصالة الرئيسية فى القصر, وهذا ما 
نجده بوضوح فى المساجد المرابطية والموحدية وفى قصر بهو السباع بالحمراء هذا 
التسلسل الإيقاعى للمقربصات اتخذ لنفسه مكانا فى الفراغات الطبوغرافية المتدرجة 
فى الأهمية فى المسجد الجامع بقرطبة - التوسعة فى عصر الحكم الثانى والتى نرى 
صورة طبق الأصل لها فى المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. 
الخلاصة: 
غنذفا نامل آلف الغرتى بعد مرون القرن الثامن وا لتاس والغاشر نخدهبمبل 
إلى تكوينات زخرفية هندسية متشابهةء فى المشرق والمغرب» أو متوازية طالما أن لها 
قاسما مشتركا هو النمط القديم الذي يعتبر متطورا فى حد ذاته خلال العصر 
الرومانى المتأخر والعصر البيزنطى» غير أن موضوع المقربصات» وعلى شاكلته 
زخرفة الأطباق النجمية مر بتجارب مختلفة ومتزامنة على جانبى حوض البحر 
المتوسطء حيث شهدنا تطورات كل فى طريق» وشهدنا فترة زمنية غير محددة جرت 
فيها تأثيرات واستعارات من طرف لآخر. ولا نعرف على وجه اليقين الدرجة التى 
يتفوق فيها هذا الطرف على ذاك فى عملية نقل المقريصات أو الوحدات ءوانامC‏ 
أو الخلايا التى هى جزء من تكوين متدرج. إنها المشكلة نفسها الخاصة بانتقال 
القباب ذات الأرتار» فى عصر قرطبة الخلافة, التى عاد ظهورها ابتداء من القرن 
الثانی عشر والثالٹث عشر, والتی شیدت بالآجر فی إیران وترکستان» وشهدت هنا 
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والمتجسدة فى القباب القرطبية. ومع هذا فان النقد القثنى فى زماننا عندما تتاول 
الظاهرتين» قال بان المشرق - إيران والعراق - هما الأصل أو المصدر لعملية الانتقال 
اا و لو ال و ع ل و ا و 
اها ا ا ا کی ا و یک ی ا ا 
ذلك التطور اللافت للنظر والشديد التعقيد الذى بلغته المقربصات فى المبان الإسلامية 
الإسبانية وفى صقلية والقلعة الجزائرية خلال القرن الثانى عشرء وهو التوجه الذى 
يتضمن تقنية وفلسفة فنية أكثر تطورا من تلك التى نشهدها فى المشرق؛ وفى هذا 
امقام نجد أن الأولوية هى للاستخدام والتقنية أكثر من الجذور والأصول أو المكان أو 
الجغرافيا التى نش فيها هذا الفن فى منطقة انتقال تم إبعادها عن السياق المعمارى. 

ما هى المضمون الفنى للفظة مقرنص؟ هل هو موشور أو موشورات؟ هل هو 
عناصر زخرفية معلقة؟ هل هو وحدة معمارية زائفة أو متخيلة؟ عندما نطلع على 
'قاموس الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية" لنعرق معنى الكلمة نجده يضع تفسه فى 
المغرب وليس فى المشرق» ويضع تعريقًا للكلمة؛ "عمل مكون من توليف هندسى 
لمىشورات متراكبة يتم قص أطرافها السفلى لتكون بمثابة مسطح مقعر. ويستخدم 
كزخرفة للقباب والكرانيش... إلخ . ويعد أن تحدث جومث مورينو عن أصول المقرنص 
= المقربص رأى أن هذا الفن المشرق كانت بدايته نقطة الانتقال التى تتم من خلال 
تقدم متدرج إلى الأمام حتى يتم التوصل إلى القبةء ثم يضيف الباحث قائلاً؛ "غير أن 
الملقربص فى المغرب الإسلامى ويالتحديد فى المرابطى يتم فى شكل بروفيل عقود 
متعددة الخطوط شديد التعقيد» وهى - أى العقود - تشكل هيكل القبةء ويجرى ملء 
الفراغات باستخدام وحدات موشوريةء وبعد ذلك يجرى قطع الطرف الأسفل ليصبع 
الباقى على شكل مقعر ويتم وضع الوحدة فوق الأخری بشكل منهجی» وعبقری: أى 
اللعب بالمقربصات كما يقولون. وعندمسا نلاحظه من منظور رأسى نجد أنه شبكة 
هندسية» ويطلق على الخطوط الحاكمة فى هذا الفن "مدينة" وعلى الأضلاع الأخرى 
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‰5زةةه طوبة الريط البارزة). وعلى أية حال فإن هذا التعريف أو ذاك فى حاجة إلى 
قائمة أو جرد مصحوب بالصور والمخططات الأفقية والرأسية للمقربصات فى المغرب 
الإاسلامى» وهى المهمة التى سنقوم بها ما استطعتا من خلال هذا الكتاب» ومن خلال 
ملحقه الذى يتضمن اللىحات والتى إليها نضيف تلك الأخرى التى وردت فى الفصول 
التى عالجنا فيها أمر القصور الإسبانية الإسلامية فى بداية الكتاب. وبالنسبة الفظة 
E N N a RE‏ 
تستحدم muqarnas, muqarbas, muqarbasa, muqarkhisa, mucarnas, almocarabes,‏ 
nocarabes‏ ,ocarbezصmاه‏ لا بستخدمه خاڻنتو بوش قبة أو قبو مقريیص؛ ادا جد 


اللفظ الأكثر شبرعا وهر كقةأأاه2اهاءم. 


فراءة للوحات التى يتضمنها النص : 


حجرى لحصن يرجع إلى عصر الخلافة فى غورماح وفسيفساء رومانية وبيزنطية؛ ١‏ 
(ق ۰٠ح)؛‏ ۳ ه١٠:‏ شخشيخة مدجنة» سان يايلو بقرطبة؛ :١١‏ مصلى بيت لحم 
بطليطلة (ق ١١م)ء‏ ۷ ۱۸: مساقط رأسية لقباب نجمية» النمط رقم ق ٣‏ 
:٩۹‏ قبو مدجن من المقریصات» ألكاثار دى إشبيلية؛ من ۲۰ إلى ۲۳: قباب ذات أوتار 
مع شكال نجمية مثل نمط مسجد الباب المردوم؛ مساقط أفقية ورأسية وقطاعية 
مerspeetم؛‏ ۲: شبه قبة عصر الخلافة؛ مصلى بيا بيثيوساء المسجد الجامع 
بقرطبة؛ :۲-٤‏ رؤية لقبة نجميةء صالة بنى سراج قصر بهو السباع بالحمراء 8: 
إضافة. إن تكوين القباب ذات الأوتار فى المسجد الجامع بقرطبة (ق ١٠م)‏ ط,ه؛ 
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لأبواب»؛ مسجد قرطبة؛ :0:-١‏ العقود نفسها مصحوية بالنوافذ» ك: تطور قبة المحراب 
امركزيةء :٠‏ تطور القباب الجانبية للمحراب» :١‏ تطور القبة الزائفة» مصلى بيا 
بيثيوساء مسجد قرطبة. 

E E E E E 
تطور القباب الصغيرة الزخرفية, ه: قبة‎ :١ »۲ 'مسجدى - جامى" أصفهان؛‎ 
ضريح ومدرسة نور الدين بدمشق؛ ۷: إفريز‎ :١ مقربصان: إيمان الدر» سامراء‎ 
مقربصات» أباركوه» ۸: إفريز مقربصات» مسجد الجيوشىء» بالقاهرة. لوحة ۳: تطور‎ 
a EER O O A OL 
قباب صغيرة من‎ :4 :٤ مصرية ق 1۲ ١١م مناطق انتقال بمسجد تلمسان. لوحة‎ 
موشورات من الخشب من المقريصات‎ ۸:-١ المقربصات لاس آویلجاس دى برغش؛‎ 
ا و ی و ا‎ 
فى البرطل بالحمراء.‎ 

لوىحة مجمعة ه: إسبانيا والمغرب: ١ء :١‏ أشكال لسقف فى المصلى الملكى فى 
بالیرمو؛ :٣‏ كوة أو مذبح فى قصر زيزة فى باليرمى من الحجر؛ :٤‏ مكعب مقربصات 
فی اع ف اد ان اكا اعا اترات الع الام ان ا 
أسقف مقريصات فى القرويين؛ 1: قبو لغرفة فى صحن الأعلام ألكاثار دى إشبيلية؛ 
۸ إفريز مقربصات فى الغرفة الملكية بغرناطةء ۹: إفريز مقربصات ناصرية ومدجنة؛ 
:١٠‏ ست وحدات تمثيلية للمقريصات الإسبانية الإسلامية؛ :١١‏ المىشورات السبعة أو 
الوحدات الرئيسية المطبقة على وحدة خشبية؛ ۰۱۲ :١-١۳‏ تطور فى إفريز خشبى فى 
اترغل ال 4 1 02 ا هت ا ا ف وات 
قربا ق ١١‏ ۶ إفريز ملي فى الكاتدراقة القدهاة فى نة 5۸7 ): 

لوحة مجمعة 1: إسبانيا والمغرب: :١‏ نمط من الأقبية الحجرية نمط عصر 
الخلافة» مصلى بيا بيثيوسا بالمسجد الجامع بقرطبة؛ ۲: مسجد الباب المردوم 
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بطليطلة :١‏ قبة صغيرة مدجنة فى المصلى الملكى بالملسجد الجامع فى قرطبة؛ ۲-٣‏ 
سقف مدجن في كنيسة سان أندرس بطليطلة؛ :٤‏ «أالام03 وردة) من عقود موحدية 
فى مسجد تنمال. :٥‏ من أسقف مسجد الكتبيةء 1: قباب مسيحية أو مدجنة ذات 
شکلین نجمیین متراکزین» ۷؛ ۰۸ :٠۰ ٩‏ قبۀ البارودیين بمراكش؛ ١١؛‏ وردات 
7ة تدور فى فلك وحدات زخرفيه فی قبهة مقریصات» -١۲‏ 4: شبكة كلاسيكية 
النظام المثمن المطبق على الأقبية المقربصةء مسجد الموتى بالقرويينء -١١‏ 8: شبكة 
فى قبو مدجنة» ۳: قبو مشطوف ۲1ء باب العدل بالحمراء :٠٤‏ أقبية مشطوفة 
هترا بطة يرح الأمرات الحمراء ١١‏ مجفزؤعة من اطق الانتقال فى فة ذاق ةة 
عشر ضلعًاء باب السلاح بالحمراء :١١‏ مناطق انتقال مدجنة إشبيلية ٣-٠١(‏ منطقة 
اکال اد ر دو ین قو قي روفن 

لوحة مجمعة ۷: تطور المقريصات فى أقبية فى الحمراء :4-١‏ قبة فى صالة 
الأختين فى الحمراء -١‏ 8: وحدة كلاسيكية ۲۲۵۳ لأسقف فى بوائك صحن بهو 
السباع بالحمراء :٥ -١‏ طبق نجمى من ثمانية أطراف مع ثمانية نجوم من أربعة 
تحيط به» البرطل» سقف صالون قمارش» ومفتاح قبو صالة العدل» بالحمراء ؟:؛ 
سقف فى المصلى اللكى فى باليرمو؛ :١‏ قبة فى قبة الباروديين بمراكش. 


-١‏ مدخل » العمارة: 

عرفنا أن المقريصات ريما ولدت لزخرفة مناطق الانتقال والقباب» ومكونات 
صغيرة مقعرة أو مشطوفةء ولهذا فإننا نقدم على التوالى منها نماذج معمارية 
محضة»ء مشرقية ومغربية وذلك كوسيلة نقترب بها إلى مولد المقربصات وتأقلمها على 
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الإطار المعمارى للخلايا الخاصة بالمقربصات. ومن خلال هذه اللوحات يمكن للقارى 
أن يخرج بالنتائج المرجوة. 

لوحة مجمعة :١‏ متاطق انتقال. تعتبر وحدات حاملةء وآيضًاً وحدات تساعد على 
الانتقال من المخطط المريع للمبنى إلى القاعدة المثمنة للقبةء ولها وظيفة معمارية ذات 
واجهة زخرفية. ومن أبسط أشكالها ما يمكن أن يكون مستويًاء :١‏ من النمط 
المشرقی؛ وفى الإطار البيزنطى نجد "سان فيتال دى رافينا" على شكل عقد» ٥؛ .١‏ 
مسجد الوليد بدمشق» جرى ترميمهاء :١‏ مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة (١۹۷م)؛ :٤‏ 
أخرى» بالقاهرة حيث يلاحظ أن البرنيطة شبه المستديرة قد أصبحت شبه قبو 
مشطوف ۰ ۷ من مسجد القيروان (ق “مح)ء وقد اتخذت شکل عقد مضلع؛ 
أى تأثيرات بيزنطية؛ :١‏ من ذاك المسجد الجامع» من الآجرء وقد جرت بها عملية 
ترميم كبيرة خلال ق ۹م ولاشك أن الترميم كان أمينًا للأصل المقبى خلال القرن التاسع. 

لوحة مجمعة ۲: مناطق انتقال. المشرق ومصر. نجد فى إيران» أرض المبان 
ا لمشيدة بالآجر,؛ بداية من مراحل التحول فى الشكل الزخرفى خلال القرن التانى 
عشر, ويتمثل ذلك فى تراكب مناطق الانتقال الصغيرة على مسطحات منحنية داخل 
منطقة الانتقال الحقيقية الوظيفيةء ١ء ٤ ۲-١‏ نمط من أصفهان» مسجدى دجامىء» 
أصفهان (طيقا ل ج. روزنتال ستيرلين) والمسجد الجاممع فى أرديستان ٢هاعافءد؛‏ 
۲: جمباد ی کابول (١۹٠۱م)‏ ماراجاہ ۷۲۵9۹۴ (طبقا ل ج. روزنتال)» ۳: تطور 
إیرانی» ناستان؛ ه: تأثيرات إيرانية فى القاهرة وتطور محلی طویل ق ۰۱۲ ١١ه»‏ نمط 
من أسوانء المشهد (١١٠٠-١٠١١م)‏ (كروزويل)ء ۷: نمط ضريح السيدة عاتكة 
(۱۱۲۰-۱۱۰۰م) (مارسیه) ومشهد أم کلثوم (١١١۱م)»‏ 1: تطور هندسى بين منطقة 
الانتقال والقبة ناتانز ”ها۸ (ق ۱۲ء ١١م).‏ 4: الرقة ۸443ء فى قصر هارون 
الرشید متراکب» (سار وهرزفیاد). ۸ ضریح فاطمة کات مصر .)۸۱۲۸٤-۱۲۸۳(‏ 
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لوحة مجمعة ۲: مناطق انتقال إسبانية إسلاميه ومدجنات :١‏ باب السلاح 
ارا ا ا ی و کار ر 0 ا 
مدجن فى مدينة دل كامبو (بلد الوليد)» ٥‏ 1: فى قبة مرابطية فى مسجد القرويين,؛ 
۷ منطقة انتقال متأخرة مضلعة» ۸: باب القصر الصغفير بالمغرب (ق ۲١-؟)؛ :٩‏ 
باب الرواح بالرباطء :٠١‏ برك كنتوس. الأختان (إشبيلية) (خوسيه إستيفى)ء :١١‏ 
برج السجن» مدجن» قصبة القلعة الملكية (جيان). 

لوىحة مجمعة :٤‏ مساقط أفقة؛ كان النمط المريع هو الشائم الاستخدام منذ 
القدم وهو المكون من تسع وحدات أو على شكل صليب يونانى؛ ۱: جب فی صحن 
مسجد الجامع بقرطبة؛ ۲: جب فی بازیلیكا سان ثبريانو قرطاج (تونس)» بيزنطى 
وسابق على المسيحية» ۳: مسجد الباب المردومء طليطلة (ق ١٠م)» :٤‏ مسجد بوختاته» 
سوسة (ق ١م)» :١‏ قبة مقريصات مدجنةء كنيسة سان أندرس» طليطلة (ق ١٤‏ م)» 1: 
شبه قبة فى مصلى بيا بثيوساء المسجد الجامع بقرطبة (ق ١٠م)»‏ ۷: زليج فى 
المسجد الجامع بالقيروان (ق ۹م)» ۸: مسجد بلخ غرب نهر الأردن (ق ١-١٠م)» :١‏ 
نمط غرفة التدفئة فى الحمامات الإسبانية الإسلامية (ق ١١مء)؛ :٠١‏ مصلى أتا هأم۸ 
الأرمنى (شويزى) (ق ١١-١٠ء)؛ :١١‏ قبة أمام محراب المسجد الجامع بقرطبة (ق ١٠م).‏ 

ا مح ١‏ ماف فة مخططات على كل تحن كن من اة 
:١ >١‏ فىسيفساء إسبانية رومانية» ۲: تطبيقان زخرفيان على الشكل النجمى فى 
منشات إسبانية إسلاميةء :٤‏ مخطط لغرفة فى الحمامات الرومانية 'أنطونيو' فى 
قرطاج» مع شكل نجمى فى خطوط متقطعة للمخطط السابق على المخطط المزدوج 
المثمن؛ ه: أنماط من مخططات فى سان فيتال فى رافيناء وقبة الصخرة فى القدس 
(ق ۷م) (كروزويل)ء 1: مخطط لقربصات إسبانية إسلاميةء ۷: بيزنطى» مخطط سان 
خورخى دى عزراء ۸: قبة الصليبية (ق ۹-١٠م)‏ سامرا ؛ ۹: مخطط لبان ترجع 
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لعصر النهضبة وضعها لبوناردو دافثشی»› ا منظور رأسى لقبة أوتار متقأاطعة؛ 


ج اماتا اففة: مات ان ات شل کی من نا 
UE O A E‏ 
الأرضى الموحدى فى برج بلاتا (الفضة) إشبيلية» ؟: برج مدجن فى أرغن؛ ٤-ه:‏ 
مدجنء» البرج الجديد بسرقسطة؛ 1: مدجن» برج سان أندرس فى قلعة أيوب 
(بسرقسطة)؛ ۷: نمط برج مدجن فى أرغن؛ ۸: نمط للمقريصات الموحدية. 

- لوحة مجمعة ۷: أنماط القباب الإسبانية الإسلامية. ۸4,8: مشطوفة واءأa۲عه,‏ 
e E AEN ER‏ ق ي ا 
راان و 8 چ ا 2 غ 
DN ela a J EEE a a‏ 
السجن فى آلكالا الريال (جيان). عناصر زخرفية: :8-٣‏ مفتاح القبة الكائنة أمام 
المحراب يالمسجد الجامع بقرطبة؛ :8-٤‏ من الحفائر فى مسجد مدينة الزهراء !8-٥‏ 
حجر من قلعة بنى حماد بالجزائر؛ :8-٦‏ قبة مضلعةء» محراب المسجد الجامع فى 
تلمسان؛ 8-۷: مفتاح قبة مقربصات مسجد القرويين ومسجد الكتبية. 

دلا حع ۸ اطاط فن الاق الا اة اة ١‏ موف 
4 فی برج کاربيو (قرطبة) وذات وترین متقاطعین فی محراب مسجد حصن 
سان مارکوس» میناء سانتا ماریا (قادش)؛ ۳: برج معبد سانتو دومنجو فى دروقة 
(سرقسطة)؛ :٤‏ برج مدجن فى تروالء :٠‏ قبو أشبيلى مشطوف» 1: من غرفة 
|۴6٤6‏ فى حمامات عربية ومدجنة؛ ۷: زخرفة عباسية من الآجر فى أخيضير؛ 
العراقء ۸: أقبية لأبراج مدجنة فى طليطلة وأرغنء ۹: نافذة فى تطوان. 

- لوحة مجمعة :١‏ قباب مضلعة: 4: مئذنة مسجد حسان بالرباط (طبقا لكاليه 
الأشكال الأول)» 8: باب الرواح بالرباط. 
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aA EAN A O E 
.) ۸ محمعة‎ 

- لوحة مجمعة :١١‏ أقبية مشطوفة ءاه إسبانية إسلامية» ۸: ست مخططات 
من اثنى عشر ضلعا فى برج الذهب» إشبيليةء 8: قبة ومناطق انتقال مشطوفة فى 
باب آلعدل بالحمرا» ©: منظور النموذج السابق يلاحظ فيه التقاء الحواف المعلقة أو 
افا فل فشكل مقر تهات ترج الأمدرات بالكمراء من الى و فاط قات 
صغيرة متداخلة فى تكوينات من المقربصات الإسبانية الإسلامية. 


۲ مقریصات : 


EN E E SES 

والقباب أو الأقبية والأفاريز ونهايات الأشكال المشطوفة sة١ة١دا؟ةاءة»‏ وإلى العقود 

والقباب الواردة فى هذه الإحصائية نضيف تلك التى جرت دراستها عند تناول المبان 
الا ا د ا ا 


أالعقود : 


O O O OL N E TT 

O O E O O LET 
باب زويلة (۹۲١٠م) القاهرة ه: قلعة بنى‎ :٤ بتونس» : مئذنة صفاقس, تونس»‎ 
EP E TE 
Ll OKIE Ba E aS OS Le 
سوان -- مصر (ق ۱۲-۱۱ م)؛ ۸: مسجد تلمسان (۳۵٠١م)» ۹: مسجد الأقمر‎ 
بالقاهرة؛ والقرويين وقصر زيزة فی بالیرمی ولاس أویلجاس ببرغش» ومسجد تنمال‎ 
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ومسجد الكتبية ومنارة المسجد الكبير بصفاقس» :١١‏ معبد سانتا ماريا لابلانكا 
بطليطلة - بدون مقربصات - :١١‏ مسجد الكتبية. :١١‏ قبة الباروديين - عقد بدون 
مقربصات. :٠١‏ الخيرالدا - بدون مقربصات. القرويين» ومنارة الكتبيةء :٠١‏ بدون 
ا ر 
فى باليرمىء والمصلى الملكى» والعصر الموحدى بعامةء :1١‏ بدون مقربصات, مئُذنة 
مسجد حسن بالرباط؛ زيزةء قبة الباروديين؛ 1۸: بدون مقربصات,» نمط باب قصبة 
عدية بالرياط. أشرطة قشتاليةء دير سان كليمنت دى طليطلة» شريط من الكاتدرائية 
القديمة بسلمنقة» :۱١‏ بدون مقربصات؛ اس آويلجاس ببرغش, :۲٠١‏ القرويين :۲١‏ 
ضریح شیخه انوس (ق ١١‏ ۲م) القاهرةء ۲۲: مسقط أسوان 4ءء (ق 1۲1۹م( 
القاهرة؛ :۲١‏ القاهرة نمط ضريح ام کلثوم» مسجد الأقمرء السدة عاتكة (۱۱۲۰م). 


- لوحة مجمعة :٤ ١١١‏ المقربضات فى العقود: هذا تخديد موحدى جرئ 
تطبيقه على الأسطح الدنيا بعرض الحائطء والعقود المتعددة الخطوط التى عادةٌ ما 
نراها ذات ستائر. وفی مسجد تتمال نلاحظ أن العقد ۸ (طبقا لإيوارت) له بطن تضم 
نمطين: :4-١‏ به معينات فى القمة ووردة ١ااام٥‏ مقريصات؛ :8-١‏ نجد فقط 
تموجات الفصوص؛ والعقد 8 من مسجد تنمال. وفى مسجد الكتبية ©» نجد أن داخل 
العقد مغطى بطبقة من المقربصات حيث يدخل فيها قبيبات كأنها تنويه بالقبة فى ذات 
المقتاح النجمى والاسطوانة أو الدائرة المضلعة» من صنف القباب فى عصر الخلافة 
فى قرطبة. لوحة :٠٤‏ هى صور لعقد الكتبيةء وفي إسبانيا نرى هذا الموروث الفنى 
مستمراء خلال ق ۰۱۳ من خلال عقود فی منزل ”بى مالك" فى رندة وعقود کونڈبڈیون 
فرانتيسكا بطليطلة (لوحة .)١١‏ 

- لوحة مجمعة :٠١‏ المقربصات فى العقود. ظهرت فى المدارس المرينية فى 
الشمال الإفريقى فى نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابم عشر واجهات متجاورة 
من عقود ذات ستائر ومقربصات: :١‏ بوعنانية بفاس» ۲: العطارين» فاس» ۳: نموذج 
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eR NEE ECE NEO ao 
صالة بنى سراج.‎ :١ صالة الأختين. الحمراءء‎ :١ مدرسة غرناطة»‎ :٤ بغرنأاطة:‎ 
a 

E eg ERE EN AE a 
E OS TN Ta Ge a 
O 
مدرسة فى شمال‎ :٠١ زيزة؛ بالیرمی» ۸: لاس اویلجاس ببرغش» ۹: مسجد تازاء‎ :۷ 
ا کا ا ا ر وور اا اکا ین‎ 
als ugha CCR ee SOE 
aos IG DS a a 
Da Eba Ua a O kas JO e E 
مدخل صالة‎ :١ قصر بهو السباع بالحمراء وضريح قصبة مراكش»‎ :۸ ۸ 
E O o 
. منصورة؛ تلمسان‎ 

وبالنسبة لعقود المقربصات انظر الفصل الرابعء لوحات مجمعة ٠٠١ ٠۲۲‏ وفى 
E E O E ET‏ 
E SG‏ 


القتاب: 
القباب المرابطية: 
بدآت القباب خلال النصبف الأول من القزن الثاني عش فى مساج شمال 


إفريقيا فى تواز مع القبة الملكية فى باليرمو. 
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- لوحة مجمعة 1۷: قبة الباروديين بمراكش مخصصة لراحيض المسجد 
امجارں و فا فا ن ف تراس گان یری آنا كانت فرحا ا الام المن 
١‏ المخطط, (كاليه) مع القبة ذات الأوتارء الأسلوب القرطبى؛ ومسجد الباب المردوم 
بطليطلة» :۸ الوردات "ام03 فی الأرکان» والتی نراها فی ۵ ٩, »۸ ۷ ۰٦‏ وفى 
المسقط الرأسى ٣‏ (كاليه) الخاص بالقبة نلاحظ فى الإفريز العلوى عقودا متعددة 
الخطوط, لها مربعات منحنية الخطوط فى الوسط وهذا الأخير سوف يصبح عنصرا 
رئيسبا فى المقربصات اللاحقة. ومن العناصر الجديدة العقود المتعددة الخطوط 
المتقاطعة والخاصة ببيئة المبنى. 

- لوحة مجمعة 1۸: مسجد تلمسان» بنية ذات أوتار على شكل نجمة من 
اثنى عشر طرقًا وهى تمثل جديدا بالمقارنة بالقباب القرطببة المكونة من ثمانية أوتارء 
ويتم تنفيذها باستخدام الأوتار أو عقود الآجر مع مفتاح عبارة عن قبيبة من الآجر 
مقربصة طبقا للنمط ١ء‏ ۲: هذه القبة الصغيرة لها شكل نجمى مكون من ثمانية 
أطراف» ويصل هذا الشكل أو هذه الأضلاع بمركز أضلاع الشكل المثمن الموضوع 
فيه» : سيرا على نموذج خاص بالقباب الصغيرة بمسجد الباب المردوم 
بطليطلةء ولهذا الشكل وحدات تحيط به وهى عبارة عن أريع قباب صغيرة على شكل 
نجمةء ه: هناك تجديد يتمتل فى الموشور ذى المخطط المريع فى منحنى وله حامل 
E O aE DE ED‏ 
الانتقالء :١‏ وربما كانت تستلهم مناطق الإانتقال فى الآثار الفاطمية بالقاهرةء ۷» 
(ق ١١-١١م)ء‏ ومع هذا فإن المغريية تبدو أكثر شبها بالمقرنص بالمقارنة بالمصرية 
التى ¥ تعدو أن تكون مناطق انتقال ءaهاف١٣#مواء‏ على الطريقة الإيرانية؛ ۸: نمط من 
خطوط متقطعة ذات دائرة مفترضة تحيط بالشكل النجمى الخارجى المكون من اثنى 
عشر طرقا. 
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- لوحة مجمعة :۱١‏ قبة صحن الأعلام فى ألكاثار دى إشبيليةء يصنفها تورس 
بالباس على أنها ريما كانت ترجع للعصر المرايطىء وإذا ما نظرنا إليها بنيويا فإنها 
تكاد تماثل السابقة فى تلمسان ومع تغير ' مجموعة"' ۲۲۵۳ المعينات فى المفتاح, 
وهى هذه المرة منبثقة عن فسيفساء إسبانية إسلاميةء :١‏ فى وحدة من ٠۲/١‏ مطبق 
على مخططات برج الذهب فى المدينة: أشكال سداسية فى تبادل مع مربعات ومعينات 
ومتلثات مقعرة مشكلة اسطوانةء المىيشور المريع يزداد قوة وهو ذى خطوط منحنية 
وعقد فى الأعلى ومثلت فى الأسفل. 

- لوحة مجمعة :۲١‏ مسجد القرويين بفاس» توجد فى المسقط الأفقى والرأسى 
فى القباب والأقبية المتركز فى البلاطة المركزية (طبقا لخطط نشره ه. تراس مع 
إضافة بعض الأرقام)ء رقم :١‏ يدل على بنية المقريصات» ورقم :٣‏ عقود متعددة 
الف ا 

لىحة مجمعة :۲١‏ القرويين» بنية المقريصات ذات قاعدة مستطيلة فى البلاطة 
ET a E‏ 
e‏ 
الإجرا ةاي وات ا اسان مرقه وفقل الور آل اي 0 الاو 
المطبقة على القبو الكبير والتى هى ثمرة تجارب سابقة تتعلق بقباب مسجد تلمسان 
وقبة الباروديين؛ ويروز الوردات ام03 المضلعة التى تدور فى فلك الوحدة الرئيسىة 
وهى الشكل النجمى ال مكون من ۸ أطراف ويرجم لعصر الخلافة. 

- لوحة مجمعة ۲۲: القرويين› 4: صورة من قبة فى اللوحة المجمعة السابقة ١‏ 
:١-١‏ بنية الجزء الكائن أمام المحراب: وردة ١أاامة©‏ المفثاح» شكل نجمى من ثمانيةء 
على نمط ما هى قائم فى مسجد الباب المردوم فى طليطلةء وفى تلمسان؛ واستنادًا إلى 
وجود مساحة كبيرة للزخرفة تتكاثر الوردات ١اامامة٥‏ المضلعة التى ثدور فى فلك 
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aN O E a N 
مستقلة وهذه عادة انتقلت إلى المقربصات الإسبانية الإسلامية حتى وصلت إلى‎ 
E O a 
EE A E E 
قبة أخرى فى البلاطة المركزية. وهى قبة الأكانتوس مع وجود وردة جديدة‎ : 
فى المفتاح»ء من عشرة أضلاع» وشكل نجمى من عشرة أطراف؛ ۵: قية‎ Cap 
أخرى فى البلاطة المركزية» وهى الأقرب إلى الصحن.‎ 

- لوحة مجمعة ۲۲: القروپيين» 4: البنيةء :١-١ »١‏ من اللوحة المجمعة السايقةء 
8 وحدة كلاسيكية ٠۲۵۳‏ ذات شكل مثمن؛ مطبقة فى قبة مسجد الموتى المجاور 
مسجد القرويين. 


القباب الموحدية: 


لوحة :٤‏ مسجد تنمال» 4: الإختلاف بين قبة القرويين والقباب المىجودة فى 
صف واحد فى البلاطة المركزية بمسجد تنمال» وفى الكتبية يمراكش نحد أن هذه 
القباب توجد فى البلاطة المستعرضة الموازية لحائط القبلةء وما بقى فى الأساس هو 
بنيتان كاملتان» 4: (إيوارات) وينية قبة المحراب» 8: (إيوارات) ويؤدى المنظور 
الرأسى الذى نقدمه للقبة الأولى إلى وجود الوحدة الأساسية» من نمط عصر الخلافة 
قى قرطبة» من أشكال نجمية من ثمانية أطراف متراكزةء وثمانية مربعات بين 
الأطرات الخارجية 4-١‏ مخ توبات مكررة فى فة اللمخرات 6 ومناطن اتفال 
مقربهة فى ترخات تنكرر هذا الما من عاطق الإنقان لاء ف فة دة 
فى سلم برج الأسيرة بالحمراء» 0. أما التی تحمل حرف ٤‏ فلم تصل كاملة» منظور 
رآسی :E-۱‏ (إیوارات). 
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SS le a CS Ease E a EE 

ا ی ی ا ا وات 
والجديد فنها هو ؤحدة ۲۲۵۳۵ مكونة من متمنات تحيط بها مربعات ومعينات ومتلثات 
كروية نحو المركز؛ وهى وحدة مثمنة 2۷8اء٠6»‏ ۸-۸: توجد فى الوحدة الكلاسيكة 
١١‏ دا: فى قبة صحن الأعلاح فى ألكاثار دى إشبيلية؛ وهذا النمط ۸-۸ الذى يتكرر 
فى البنية رقم ٠‏ مصدره فسيفساء ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر والبيزنطى 
بناء على الرسم .× والبنية رقم ١‏ نجد فيها العقود الصغيرة المضلعة - مثلما هو 
الال ارون معت عن عقو دمن تفن الضف الغرناطى فى إطار ال اة 
القائمة. وتزداد الوردات انامه المحيطة» وهى وردات عميقة فى إطارأت مستقلة. 
- لوحة مجمعة :۲١‏ مئذنة فى مسجد حسان بالرباطء وفى الطابق الأول والرابع 

فى غرف المنطقة المركزية نجد قبابا بيضاوية من الآجرء ثم جرى تغطيتها بأخرى ذات 
وحدات بسيطة مقربصة (كاليه)ء 0: قبة صغيرة موحدية فى صحن شجر البرتقال 


ow 


باليرموء القبة الملكية وقصر زيزا: 

للقبه الكية بنية مستطيلةء فى القاعدة مقربصة على شكل معجن مع ملاحظة 
أن الجزء العلرى أو الصرة #أةأ"اه مستو ومزخرف يشبكة من الأشكال النجمية من 
ثمانية أطراف مرتبطة بأخرى عبارة عن علامة + وترييعة فى الوسط؛ ويخرج من 
أطرافها أذرع صغيرة تنوه بالمقربصات. وهذه الوحدة قد أفسحت مكانا للجزء 
لملنحنى أو منبت الأطراف الخاصة بالبنية اتی تبدى فى شكل إفريز به مقربصات 
حقيقية بالشكل الذى شاهدناه فى المساجد المرابطية والموىحدية» هذه القبة ملونة 
بالكامل ومذهبة وتضم أشكالاً نباتية وأشكاا حية لأشخاص من الملكبة سواء عربية 
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أو مسسيحية» وترجع المقربصات التى بها إلى القرن التانى عشر وهى ترتبط 
بالمقربصات المرابطية من الجص. ونظل نرى مقربصات فى مبان رئيسية فى جزيرة 
صفلية ربما ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشرء مشيدة من الجص أو 
الحجر» وهى مبنى القبة» وحصن أو قصر فينانى وحصن زيزة؛ وهذه النماذج الأولى 
تطورت بشكل متزامن فى عناصرها من الأطباق النجمية والتوريقات مع الفن 
اموحدى والمرابطى فى المغرب. 


N EAN a 


- لوحة مجمعة ۲۸: :١4‏ تفاصيل فى الجزء المسطح والمقربصات فى الأطراف 
ذات المنظور الرأسىء» 4 وء :٣‏ وحدة كلاسيكية من الأطباق التجمية وعلامات +؛ 
والشكل ۲ نجده فى مدينة الزهراء (من الحجر)ء أما ۳: فهو فى مسجد الحاكم يأمر 
الله بالقاهرة؛ حيث نراه فى المسقط الرأسى للسقف المقبى :١‏ نوع من الاستحضار 
القديم للمقربصات عند منابت السقف المقبى. قصر زيزاء 81: نوع من الاستحضار 
القديم لصالة التشريفات فى الطابق الأول ۲: مخطط الصالة» ۳: تتويج حجرى من 
المقربصات فى الكوة المركزية للصالة؛ ٠٤‏ ه: من قصر القبةء من الجص. 


- لوحة م حمعة ۲۹: مقريصات من | أححر لكوة فى صالة زیزا؛ ۳؛ :٤‏ منظور 
رسی (إیکوشار). 


۲؛حء» سيرأ فى هذا على الإيقاع المتبع فى القباب التى تم تحليلها خلال العصر 
ONS OC N NE CO OT RT TT‏ 


والمفتاح مزخرف بوردة ١ااامه٥‏ من المقريصات المسطحة» ۸.-١‏ أما مناطق الانتقال 
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الأربع فى الزواياء ٠١‏ فهى تضم وحدات شائعة من المقربصات الشديدة الشبه بتلك 
التى نجدها فى قبة الجامع الكبير بفاس» ۲ . 

القرن الثالث عشر فى شمال إفريقيا: لوحة مجمعة ١ ١١‏ ۲: القية الكائنة أمام 
الملحراب فى مسجد القصبة بتونس (١۳١١م)‏ (رقم ١‏ طبقا لأنماط نشرها دولاتلى) 
وهتاك وحدة جديدة مكوتة من شكلين نجميين متراكزين من ثمانية أطراف فى المفتاح 
الذى تشغله وردة ذات أضلاع متعددة فى المركزء وكذلك الشكل النجمى المكون من 
رة آطر اف متگررا ائ ما ت وكا ذل 6ة اف حول ال دة ةة 
المركزية. وهذا التجديد سوف يكون له حظ وافر فى القباب والمفاتيح والمقربصات 
خلال ق ٠٤‏ وقد بلغ هذا التجديد الحمراء عناقيد ومكعبات من الخشب الماجن 
القشتالى. هناك قبة أخرى مهمة من المقربصات» متطورةء وهى قبة محراب مسجد 
سیدی أبو الحسن فی تلمسان (١۱۲۹م)» ٤ ١‏ (مارسيه). وقد عثر على وردة 
سمو فى الحمراء ذات مخطط مكون من خمس نجمات, المركزية فيها هى ذات 
الحجم الأكبر» ٥‏ . 

قباب القرن الرابع عشر: انتصرت المقربصات فى العمارة الإسبانية الإسلامية 
بعد العقد - القبو الموجود فى مدخل مخزن الفحم' بغرناطة (انظر الفصل الرابع» 
لوحة مجمعة ۲۲) والوردة ١أاامة‏ الكائنة فى الطابق العلوى فى برطل البرطل 
بالحمراء (انظر الفصل الخامس» لوحة جمعة )١‏ وتركز انتصارها فى القباب 
والأقبية فى قصر بهو السباع بالحمراء وربما كانت صدى لتجارب مغربية متواضعةء 
دون أن نتمكن فى هذا المقام من شرح تطورها الفريد فى إطار المبان المرابطية 
والموحدية التى درسناها, وهناك احتمال فى وجرد حلقات وصل مهمة مفقودة فى 
غرناطة نفسها أو إشبيليةء وفى حلقات موحدية أو سابقة على الناصرية وقد جرى 
وصف هذه القباب بالحمراء فى إطار دراسة القصور. 

- لوحة مجمعة ۳۲: ٤‏ ۵» ۲: من مسجد سیدی آبی مدین بتلمسان (۱۳۳۸م)» 


مینی دو قأاعدة مثمنة حدث تدخل الأشکال التنجمبة ذات الأريعة آطراف موزعة فی 
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حلقة من ۸ نراها فى قية مسجد القصبة بتونس» وفغى الوحدات الزشرفية كة”٣4!إا‏ 
O e E‏ 
ت EA EE O E O‏ 
ق ا ا 
البرطل بالحمراء؛ ١-١‏ وردة ١ااامه٥‏ كاملة فى صالون قمارش؛ :1١‏ قبة صغيرة فى 
البرطل» يضاف إليها رقم ۷ وهو وحدة من التكوينات الخشبية الحدينة فى المغرب. 


القباب المدجنة: قليلة هى القباب المقربصة - من الجص - المدجنةء نظرا لإرتفاع 
التكلفة الفنية وخاصة تكلفة الأيدى العاملة للعرفاء الناصريين الذين لم نر لبصماتهه 
آى أثر فى القصور الماجنة بطليطلة وإشبيلية وقرطبة. ولازال فى هذه المدن بعض 
القطع التى تعتبر بمثابة تقليد للمقريص الموحدى والناصرى» وهذا الصنف الأخير 
كان له قبول واسع فى الخشب والأفارين والعناقيد والمكعبات فى الأسقف» وعم ابتداء 
من القرن الرابع عشر فى الكنائس القشتالية وفى أرغن فى بعض الحالات. وخلال 
ارقو 6ا نخد قاذم رة و اها عق 

O E SS N I OT E 
إثراؤها بقبتين من المقربصات ذات تقنية وينية غريبة» ١ء ۲: غير أن هذه الوحدة‎ 
تتسم بالبساطة الشديدة فى وأاقع الأمر» فهى مكونة من تسعة فراغات مأخوذة عن‎ 
بثية مسجد الباب المردوم» غير أن الفراغ المركزى فى الكنيسة أكبر حجمًا وتشغله‎ 
نجمة مكونة من ثمانية أطراف مصحوية بوردة مضلعة. غير أن شبه القبة المىجودة‎ 
فى المصلى الملكى بقرطبة هى النموذج الأكثر إثارة (۱۳۷۲م)».ء ٤ء ١ء فالعريف‎ 
الذى تولى آمر إقامته قلد من خلاله الينية ذات الأوتار (القبة) فى عصر الخلافة فى‎ 
الملصلى المجاور المسمى بيابثيوسا فى المسجد, والتى نرى إلى جوارها الضريح‎ 
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ال ا اخ و فا عا ها ا ا لدكن اة کے م 
من المقريصات, أبرزها مقريصات المفتاح» ۰» حیث نجد وحدات ۲۲۵۳۵۶ ذات شكل 
يجمع بين ما هو موحدى وناصرى. أما الأشرطة فهى مدهونة باللون الأخضرء ,۸-١‏ 
تقليدا لمقربصات هذين الأسلوبين؛ مما هو الحال بالنسبة للوردات الأربهة فى 
الزوایاء ۰٦‏ €» ۵» ۴» ذات الأشرطة الخضراء 1-.8 وفى قصر بدرو الأول المدجن فى 
آلكاثار دى إشبيليةء نجد مكعبات من المقريصات فى بعض الأسقف المستوية فى 
صحن الوصیقات» ۷ . 

- لوحة مجمعة :۳١‏ لازال فى هذا القصر قبوان مهمان من الجص ليما خطوط 
بسيطة رما كانت نقلاً عن وحدات موحدية فى المدينةء ١-۲ ٠۲‏ اللهم إلا إذا كانت 
صورة طبق الأصل لقربصات قصر بهو السباع بالحمراء ,۴ وتعتبر القبة المسماة 
"نصف البرتقالة" بأنها متفردةء وهى التى توجد فى صالون السفراء ١ء‏ ق ١٠ى‏ 
وتحمل القبة أربع مناطق انتقال أو مثلثات كروية رائعة من المقريصات» وهى أربعة 
مناطق انتقال مع آربعة آخرى فالصو من المقربصات وتذكرنا بالشكل النجمى فى قبة 
صالة بنى سراج بالحمراء. هناك قبو مقربص في مصلی سلبادور دی لاس آوپلجاس 
دى برغش ذو أصول مرابطية (انظر الفصل الرايم» لوحة .)٤١‏ 

- لوحة مجمعة :١‏ أسقف مقبوة مهمة من الخشب مدجنة» وهى وأحدة من 
أسقف مصلى تيسوؤو" فى كاتدرائية طليطلة ٤‏ (ق ١٠م)‏ والذى كان فى البداية 
سقف المصلى القديم للملوك الجدد» الذى أقيم كبناء جنائزى بناء على رغبة إتريكى 
ا ول ا 0 E‏ ا 
وأدى الحجارة فى الصالة المسماة 'ليناخى"' ١؛‏ وكلا السقفين بنقلان وحدات كه٣ة1۲‏ 
من مشمنات لها مثمن أكبر به شكل نجمى من ثمانية أطراف» سير فى هذا على 
نماذج مشتقة من تكوينات مثل ذلك الذى أشرنا اليه فى مسجد الموتى بقاس» ١ء‏ 
ومسجد المؤذن بمراكش »١‏ وفى كنيسة لاسيو بسرقسطة نجد سقفا مدجتًا متأخرا 


0 ذا بنية مثمنة وتقنية البراطيم والجوائز تاااها٣راة۴‏ المكشوفة الهيكل» وره 
مفتاح يوجد به قبة صغيرة من المقربصات ذهبية اللون» ه؛ وفى القمة نجد شكلا 
تما م ا طر نا وهو اة الفا فن سكن من اتا وقد ا فة کنا 
رأينا فى مفاتيع قبو صالون قمارش وفى الجزء العلوى للبرطل فى الحمراء. 


عناقيد (مقرنصات مدلاة) ومكعبات مقريصاث فى أقبية خشبية: 


شهدنا فيما سبق عنقود مقربصات» وهو يعرف على أنه قطعة معلقة من 
المقربصات» توجد فى وسط الوحدة الزخرفية التى هى عبارة عن طبق نجمى فى صرة 
السقف. أما المكعب» فهو الفراغ الغائر أو المقعر الذى توجد به مقربصات» ويوجد 
O E E PE NEE N EET‏ 
العملاق فى رندةء وفى الحمراء نجد أسقف صالون قمارش» والبرج المرقب فى صحن 
ماتشوكا ومناطق انتقال مستوية لأقبية فى الطابق العلوى فى البرطل» وحقيقة الأمر 
هى أن العناقيد ١‏ ترى فى العمارة الغرناطيةء بينما تتحول إلى قطعة مهمة فى الأقبية 
المدجنة التى قام بتنفيذها نجارون مهرة على معرفة بالمخططات العبقرية خلال العصر العربى. 

- لوحة مجمعة :۳١‏ 4:1 مكعب مقربصات مستو فى معبد الترانستو بطليطلةء 
وله مخطط منبثق من مفاتيح قباب المقربصات فى صالة العدل بالحمراء» ۲: مكعب فى 
سقف فى صحن الوصيفات» ألكاثار دى إشبيلية؛ ۳: عناقيد طبقا لتأويل بريتو 
بيبس» :٤‏ معلقة للشكل ۸ باين)؛ :١‏ من مفتاح قوطى فى كنيسة توبیر (١١١٠م)‏ 
(سرقسطة)؛ ۷٠١‏ من أسقف طليطلية» ۸: من مصلى أناياء الكاتدرائية القديمة فى 
۹ مسقا فی دیز سات کلارا لاریال فی فط ١‏ ن لخر گورشن 
کنيسة سان دیونیسیو» شریش؛ :۱١‏ من کنيسة دیر سانتا کلارا دی آستودیو 


A E O‏ کا رن 
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٤ا:‏ نمط لأسقف متأخرة فی قصور فی طنجة (مارسیه)؛ :٠۵‏ کورنیش حجری فى 
حصن بل ألكاثار (قرطبة). :٠١‏ كورنيش قوطى مدجن من الحجرء فى قصبة ألرية 
1 ۲ ۳: فی سان جريجوريو ببلد الوليد» :٤‏ كاتدرائية بلد الوليدء :١‏ متكرر فى 
المدجن» حول نموذج من حلبة وردية ٥460١‏ فى سقف مستو بالدهليز العلوى فى 
صحن الرياحين بالحمراء» نمط الكتبية. 1: سان جريجوريو ببلد الوليد؛ ۷: مخطط 
أساسى الطبق النجمى فى تكسيات صالون قمارش بالحمراء ۸: وحدة متكررة مع 
تنويعات فى أسقف كنائس فى محافظة طليطلة؛ سقف منتريرا (نويرى) وأسقف 
حديثة مغربية؛ ۹: متكرر فى أسقف فى محافظة طليطلة» :٠١‏ وحدة زخرفية أساسية 
ذات أصول ناصرية؛ :١١‏ باللون الأبيض» فى سقف مستو لغرفة حفظ المقدسات 
القديمةء دير سانتا أورسولا دى طليطلة. 

ا کر یوو ا ال ۲ شف ف اا 
اورسولا بطليطلة» ۳: کنيسة ماکو تیراس» فی ۵طأ٣۸۲‏ (سلمنفة)» :٤‏ سانتا ماريا دى 
ألا إيخوس (بلد الوليد)» :٠‏ مصلى سان إلدفونس جامعة ألكالا دى إينارس, 
كرانيش من الحجارة؛ :٦‏ حصن بل ألكاثار؛ ۷> ۸: حصن مانثا نارس الريال 
(مدريد). خشب, :١١ ٠٠١ »٩‏ عناقيد (مقرنصات مدلاة) إشبيلية فى متحف الآثار بالمدينة. 

اتا ال 
عناقید ومکعبات» نظریات وین جونس» وشویزی» و ل. جولفن» :١‏ نظرية عناقيد 
الأسقف المسطحة ومناطق الانتقال فى كنيسة إيروستس» طليطلة؛ ق ٠١,-٠٠١‏ 


الأفاريز: 


لا نعرق وجود الأفاريز الجصية فى الفن الإسبانى الإسلامى حتى ظهرت فى 
الغرفة الملكية بغرناطة وفى منزل العملاق فى رندةء نراها فوق العضادات الخاصة 
بالعقود المهمة. ويظهر الإفريز فى الفن الطليطلى المدجنء لأول مرة؛ فى مصلى بلين 
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فی دیر سانتا فی (١٤۱۲م)»‏ کما آن وجود الآفاریز بشکل محدود فى مبان مشرقية 
خلال القرن ١١-۳١م‏ لا يعنى بالضرورة وجود علاقات بين هذه ويين ا 
ا RR‏ غ ریات کی أف مكار و ك اة 
إننا نركز الآن فى الأفاريز الناصرية والمغربية خلال ق ٤٠م‏ وهو العصر الذى شهد 
أقصى انتشار لها فى العمارة الملكيةء أما فى شمال أفريقيا فذراها فى المدارس. 


أفاريز ناصرية بالحمراء ق ١٠م:‏ 


- لوىحة مجمعة :۲١‏ موضوعات مسبقة» :١‏ إفريز تم انتشاله من سحن 
ماتشوكا بالحمراء وهو خاص بالبرج المرقب» تأثر بصرى فى الجص» ؟: مسقط 
رآسى ويروفيل قطاعى لقالب من الجص جری إعداده لاستخدامه فى عملية ترميم 
حديثة آخذين فى الاعتبار أفاريز ناصرية. 

- لوحة مجمعة :٤١‏ ظهر أول إفريز يعرف فى العمارة الإسبانية الإسلامية فى 
الغرفة اللكية بغرناطةء ويلاحظ أن الخلإايا sواااهام٥‏ لها عقود مديبة أو نصف 
اسطوانية وتبدو كأنها منطقة انتقال مشطوفة متراكبة وبذلك تعطى نوعًا من الدور 
الحو الف لعف التو اطوط 

- لوحة مجمعة ١٤ء :١-٤١‏ أفاريز ناصرية يالحمراء» :١‏ من الغرفة االكة 
بغرتاطةء :١‏ إفريز فوق عضادة وتحت عقد المدخل إلى برج البرطلء :١‏ المنزل 
ا ا ا ا م الک 
ا رل غر ا مالعل ۷ ةة المر هرج اة 
وصالون السفراء ۸> ۹ :١١ ٠١‏ جنة العريف» رقم ١١‏ منظور رأسى» ٠١‏ مدرسة 
غرناطة ١١‏ زخرفة جصة من رند متف قصب ملق :١ ٤‏ نافذة حسالون قمارش: 
RAYE OS e a E‏ 
عاد وكوة فى قد للخل آل اة بارکا: ١۹‏ :خضت افرین فى هة الین قار 


زا 
٢‏ 
ر 


لاسر چا لا شیر ۱۲۹ کحم < :مدکام لیکو فل قمعا رل ؛ ٤:۱٩‏ کقدم قر نازيج لزق قب نی صحن 
ماتشوکا؛ :٠٠‏ مدخل الى صالة بارکا» :۲٢‏ مصلی البرطل» ۲۷: میکسوار ۲۸ ۴۹ء 
٠‏ صحن الغرفة الذهبية» :١١‏ صالة الأختين» ۳۲: بينادور الملكة. ۳۲: لينداراشء 
٥‏ نوافذ فی لينداراش» :۳١‏ فوق تيجان أعمدة فى صحن بهو السباع» ۳۷: برج 
الأمیرات. ۳۸: خارح الحمراء منزل شابثء ۳۹: قالب منفرد فى الحمراء :٤١‏ غرف 
خلف وأجهة قصر قمارش. 

- لوحة مجمعة :٤١‏ الحمراء »١‏ ۲: البرطل» جص : منازل عريية فى البرطل. 
:١ ٤‏ جنة العريف» ه١:‏ صالون قمارش» ۷: (؟)؛ ۸: صالة الأختينء :١‏ واجهة قصر 
قمارش» ۱۰: قالب خارج مکانه. 


افاریز فى شمال إفريقياء ق ١٠م:‏ 


عدر ن ویک مراک ١‏ عا کا6 مدر الارن 
بأن الواجهة تم إعدادها فى إقليم الأنداس ثم نقلت إلى هنا قطعة قطعة) :١١‏ مدرسة العطارين, 


أفاريز مدجنة (ق ٠١-٠١‏ ء) : 
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قصر دير سانتا إيزابيل لاريال طليطلةء (ق ١٤٠م)ء‏ زخارف جصية فى سيجونثا 
(ق ۲١-٤٠م)»‏ كنيسة لاسيو بسرقسطة (ق ١۱م)ء‏ ۳: دیر کونٹبٹیون فرانٹیسک 
(ق ١١-٤٠ء)‏ طليطلة؛ ٠٤‏ ۷: معبد الترانستو بطليطلةء ه» :٦‏ المصلى الملكى بقرطبة. 
۸ فى عقد بصالة العدلء ألكاثار دى إشبيليةء ۹: قصر بدرو الأول ألكاثار دى 
إشبيليةء :٠١‏ ۴۲2١٠۲۴هو‏ ملحق خشبى فى القصر نفسه» :١١‏ وأجهة فى القصر 
تف ١‏ تهر ا اة نواد اا 5 خخ موف في كارا الات 
فى سلمنقة» :١٤‏ مصلی لابرجرينا فى ساهاجون (ليون)» :٠١‏ لوح ثلاثى من 
موروات دير بيدراء فى أكاديمية التاريخ الملكيةء :١١‏ وضع الأفارين فى دير 
لاكونتبتيون فرانٹيسكاء طليطلة» 1۷: وضع الإفريز فى مدقن فرناندو جوديل 
بكاتدرائية طليطلة؛ 1۸: وضع الإفريز فى صدر معبد الترانستو بطليطلة. أفاريز 
متاخرة: :4-0: أفاريز فى كذيسة دير سانتا کلارا فی توردیسیاس) :8: نمط علی 
شاکلة ما کان شائعا خلال ق ۱٦-٠١‏ مء :۴: کنيسة بيا لبا دی کانيری (سلمنقة)» :۴: 
قصر بنیا اراندا دی دویرو (برغش). 

- لوحة مجمعة :٤٠‏ 8: مدفن فرناندو جوديل» كاتدرائية طليطلةء :٥‏ على شاكة 
ما هو فی دير لاكونتبتيون فرانتيسكاء ومدفن سان أندرس بطليطلة؛ 0: المعبد 
اليهودى فى قرطبة» ۴: معبد الترانستو بطليطلةء ۴: خشب متأخر؛ دير تورديسياس» 
6 التقال كنة دير لورد يسان ۴ خهره في الكات ران الق فى 
سلمنقة» :١‏ خشب من كنيسة إيروسنس (طليطلة)» :لصالة العدل فى ألكاثار دى 
إشبيليةء :1١‏ قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية؛ :الابرجرينا فى ساهاجون. 
اا: مدفاًة فى قصر قشتالی» ۷: قالب مثفرد» ألكاثار دى اشبيليةء ۸: خشب من 
كنيسة قشتالية» ق 1-٥۵‏ ۱م. 


لهاء 1-1 3 2- ¥ 0 3-¥ ۲ 4-¥ 3 5-¥ < :C‏ المصلى الملكىء A-1 «A‏ من المعسد 
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الجهودى كى قرطبة؛ 8: من کورنیش حشبی فى واجهة قصر بدرو الاأرل ھی الكاثار 


إستجة» أما الباقية فهى من زخارف جصية ناصرية. 


شطفات 2۸اaةC‏ (حواف) : 


ليست غير عاديه فى الحجر والآجر؛ ولها تاج من المقربصات فى مصر والمغرب 
وإسبانيا. 


- لوحة مجمعة :١ :٤١‏ حجر مسجد الأقمر (١٠٠١م)‏ القاهرة (كروزويل)ء 
هناك نموذج آخر قاهرى فى ضريح السلطان صالح نجم الدين (١٠٠٠م)؛ :١-١‏ 
فى المغرب حيث نجد نماذج قليلةء بما فى ذلك الخاص ببعض الأبراج فى سور 
ESS ON E‏ 
اجر دير الرابطةء ويلبة» :١‏ آجر وجص فى صحن الغرفة الذهبية بالحمراء ۷: آجرء 
سان إيسيدورو دل كامبى؛ إشبيلية؛ ۸: حجر الجزء الخارجى من باب الأرمنيات 
الع ورا 


- لوحة مجمعة :4١‏ حجرء الجزء العلوى فى الباب الرئيسى فى شال بالرباط 
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الفصل التايسع 
النقوش العربية - الكوفية 

أطلق على النقوش الكوفية الإسبانية الإسلامية نقوش كتابية معمارية › والسيب 
أن سماتهاء ابتداء من القرن الثانى عشر تضم توجهات فيها تحالف مع عقود صغيرة 
مقصصة نابعة من استطالة حرف الألف وحرم اللام» ومع مرور الأيام أخذنا نشهد 
تكويثات تتمثل فى وحدات زخرفية معقدة عبارة عن مجموعة من العقود التى تداخلت 
مع الأطباق النجمية. هذه الطريقة الخاصة فى فهم النقوش الكتابية هى ثمرة تأقلم 
النقش الكتابى على الإطار المعمارى الذى ينفذ فيه بغض النظر عن آنها نقوش 
كتابية» وهذا ما لاحظه ه. تراس وأوكانيا خيمنث فى النقوش الكتابية فى قباب 
المقريصات بالمساجد الموحدية فى شمال آفريقيا. ويرى أول هذين الباحثين أن هذا 
الحقل الزخرفى وتراكبه فى قطاعين كان مجهولاً فى الفترات السابقة. وخلال القرن 
الثانى عشر لوحظ وجود اختلافات بين الكوفية المنقوشة على الحجر (باب أغناو 
بمراکش - المؤمن - ٤۲١١م‏ - ١١١١م»‏ وفى الرياط: باب الرواح وياب عدية بالقصبة 
خا يفقوي التصور ۸ ١۹۷-١‏ أع) وبين المتقوشة على الجن داخل المساجد فف 
الحالة الأرلى نجدها تقوشا تتسم بالتقشف» وخاصة مع الحروف الطويلة المزهرة التى 
تسير على إيقاع النقوش الكتابية المشرقية وقرطبة الأمويةء غير أن الإفريز العلوى فى 
اغ ل غ و ی و 
الخطوط التى تدخل العبارات المنقوشة ضمنهاء وهذا نموذج قد بدا فى الأساس فى 
الزخارف الجصية بمسجد تنمال» ومنه نخرج بشكل محدد بالتراكب على مستويين 
ا اة هة الت دات الت راه ا فا كا الحو بار 
(۱۲۱۳-۱۱۹۹م) آسهمت فی تولید کلاشیهات أو أنماط يسهل انتشارها فى المبانِ 
كما توضح ذلك الزخارف الجصية الأندلسية فى مسجد صافى (١١١١م)‏ فى 
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القاهرةء والزخارف الغرناطية الأولى والمغربية خلال ق ١١‏ (انظر الفصل الرايع» لوحة 
ا ر ف ا ا و ا ا ا 
مسجد القروپین بفاس (١١٤۱١م)ء‏ ولابد أن هذا الباحث بتحدث عن عقود صغبرة 
مفصصة مستقلة جرى تصميمها فى الأساس لتكون محيطة بحروف وعبارات 
منقوشة بالكوفية مستقلة (لوحة مجمعة ۱» ۲ كلاشيه ه. تراس). وقى هذا المقام 
علينا آلا ننسى حالة قصر الجعفريةء حيث نشهد فى بعض العبارات بها حرفى الألف 
واللام متشابكين ومرتبطين بشكل ما بالأطباق النجمية فى قلعة 'بنى حماد" بالجزائر 
(ق ١١-١١م)‏ وريما انبثقت من النقوش الكتابية التونسيةء ق ۹م وخاصة تلك نجدها 
فی صقبریات (ق ١١م)‏ فى القيروان. وفى هذا المقام يوضنح لا الرسم الذى نجده فى 
اللوحات »٤ ٠۲ »١‏ وجود سمات ترتبط بالقرنين التاسع والعاشر وتمتد حتى الرابع 
عشر» وفيها نلاحظ تزاوجا بين الألف واللام وبين الأطباق النجميةء وهذا ما ربطه ج. 
مارسيه بالخطاطين التونسيين خلال ق ١١م‏ وهذا ما سوف نراه فى اللوحة التالية. 
وحتى نفهم سر تدخل الأطباق النجمية فى النقوش الكتابية الكوفية يجب علينا 
أن نجول ببصرنا فى الدهانات المرابطية والمرحدية على الوزرات وغيرها حيث نجد 
نها تقدم لنا مجموعة من الروابط والملاحق من الأطباق النجمية الصغيرة التى أخذت. 
تدريجیاء فى إطار النقوش الكتابية الرسمية. وقد سلط آوكانيا خيمنت الضوء على 
هذه النقوش مع تشابك واتصال بين عناصر النقوش الكتابية المختلفة. ويالنسبة البحد 
الدينى الخاص بالتضرع والدعاء نجد ألفاظًا وعبارات مثل "الك" "لا إله إلا الله" 
"الحمد لله" والشهادتين "لا إله إلا الله محمد رسول الله“ وهذا منقوش فى مستويينء 
كما أن بعضها يتكرر فى لوحة تأسيس موحدية كانت الباب الملكى فى شريش. 
وزخارف جصية؛ ورد ذکرهاء فی مسجدها صافى بالقاهرة» ومقبرية ملقة التى ترجم 
إلى عام ۱۲۲۱ م. وسوف تکون هذه الألفاظ والعبارات مرا معتادًا خلال ق ۳١م‏ فى 
كل من الأندلس والمغرب» وتمثلت فى نموذج واضح فى مسجد تازا . وخلال هذا القرن 
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اة الى هذه العارات أخرى الك ادان والطمة الداة لله وده السعادة: 
اکاک موا ا طا ای مز درا می کن کت اا ری اکل 
الذى تم تسجيله فى مسجد القرويين "السعادة والرخاء" "الرخاء" "الرخاء الدائ' 
'الرخاء الكامل" "البركة" "ا للك ابتداء من مدينة الزهراء ومسجد القرويين؛ ثم نجد 
'الصحة' "كفى بالله حسيبا" الحمد لله على نعمه ابتداء من باب الففران فى صحن 
شجر البرتقال بالمسجد الجامع فى إشبيلية ومنزل خيرونس فى غرناطة. نجد 'الشكر' 
RS‏ ا ف ات غا را ا ا 
الا ع ا امن مس القروين لبها عارة تعلق السغادة را لض و لال 
الك وة عبارات دة فى الجن الى اول الفرن ١ي‏ انغلا من 
إفاريز نجدها فى القصر الأسقفى فى قونقة. وفى غرناطة نعثر على الشعار الناصرى 
"ل غالب إل الله" مع إضافة "فى الإسلام" ولم نرها فى مكان آخر خلال تلك الفترة إا 
فى جنة العريف وفى الحمراء وبالتالی یمکن - طبقا لأمادور دی لوس ريوس - أن 
هذا الشعار كان فى الرايات أثناء معركة 'العقاب' وقد فرض اعتبارا من حكم محمد 
الثانى ومحمد الثالث. واللافت للنظر أن هذا الشعار لا يوجد فى المبان الغرناطية 
O E‏ 

كما لا تعرف الكتابة الكوفية (ق ١١ءح)‏ عبارات "اللهم أنت الأملء اللهم أنت 
الأملء أنت أملى» أنت مخلصى, اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالى"» وهذه ذراها 
فى النقوش الكوفية فى جنة العريف رغم أنها مكتوية بالخط المائل حيث ذراها فى 
الغرفة الملكية بغرناطة» فى مبان ليوسف الأول بالحمراء والمنصورة فى تلمسان 
(١٠۳١م)‏ وبائكة سیدی آو مدين فى تلمسان (۳۳۸١م).‏ وفى الزخارف الجصية (ق 
٣م)‏ نجد عبارة تتحدث عن العظمة للسلطان نراها فى السراى أو القبة فى ألكاثار 
دى شتيل بغرناطة وفى قطعة قماش محفوظة فى المتحف الكنسى فى برغش ريما 
کانت ترجع إلى ق ٤۱م؛‏ وعلى هذا لدينا عبارات وكلمات زخرفية ظاهريا وسريعة 
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الانتشار؛ حتى ساعدت الكوفية أن يبلغ شأوا زخرفياء نجدها فى الحمراء خلال 
النصف التانى من ق ١٤٠م؛‏ ومع سابقة تتعلق بالكوفية فى البرطل وجنة العريف. وقد 
أشار بعض الباحثين إلى أن الكوفية أخذت دورا تبادلياء لأول مرةء مع الخط المائل 
فى مسجد القرويين بفاس ومسجد تلمسان (١١١١م)ء‏ ومع هذا فإن هذا النمط 
الأخير كان له دور ثانوى» يتسم بالشعبية» فرض نفسه طوال القرن ١١ء‏ يما فى ذلك 
فترة حکم عبد الوادى فى تلمسان. وببدو أن الخط الكوفى ES‏ ألعبارات 
المطولة فاد ما تكون آيات من القرآن الكريم» وغير ذلك من النادر وجود عبارة 
مطولة بالكوفية اللهم ¥ إذا استثنينا بعض العبارات الموجودة فى الزخارف الجصية 
فى دير لاس أويلجاس فى برغش وفى المنزل المدجن فى الدير الطليطلى سانتا كلارا 
لاريال. ومن جانبه آشار كاليه إلى أن الكرفية هى نقش كتابى ذو طابع زخرفى وقد 
صمم لا ليقرأه عامة الشعب بل ليكون بمثابة طلسم دينى للحماية. جرى استخدام 
الخط المائل فى الحمراء لكتابة قصائد مديح العاهل المشيد ولإطراء ميزات المبنى وهذا 
ما تؤکده ماريا خيسوس روييرا ماتا . وأول نموذج نشهده فى الأندلس لهذا النقش 
الكتابى نراه فى الزخارف الجصية التى عثر عليها فى ساحة الشهداء بقرطبة (انظر 
الفصل الثالث. لوحة مجمعة :1١‏ ۳-١)ء‏ ثم يلى ذلك ما نجده فى الزخارف الجصية 
فى قصر بينو إيرموسو فى شاطبة (انظر الفصل الثالث). 

وابتداء من القرن ١١م‏ فى الفن المدجنء نشهد الحفاظ على العبارات نفسها 
القائمة فى الزخارف الجصية المغربية والأندلسيةء بالكوفية والخط المائلء على اعتبار 
أنها مجرد رموز زخرفية مرتبطة بالزخارف القائمةء أتى بها عرفاء الجص ونشروها 
فى اقلم الاندلس الاين وهى مور ةط الإصل من الرن الكادة 
الأندلسيةء مع سيطرة الكوفيةء هذا إذا ما استثنينا عبارة تتحدث عن العظمة الدائمة 
واللك الدائم. أو عبارة "اللهم أنت الأمل» اللهم أنت الأمل..." التى نجدهاء كما شهدناء 
فى الغرفة الملكية بغرناطة وقد قرأها أمادور دى لوس ريوس فى الزخارف الجصية 
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فى ورشة امورو" بطليطلةء وهذا برهان على التأثير الغرناطى فى هذا المبتى وغيره 
من المبان الطليطلية خلال النصف الأول من ق ٠٤١‏ م. وحول تطور النقش الكوفى 
ووجوده فى السياق العربى والمسيحى» نجد الشىء نقفسه يحدث مثلما هو الحال 
فى الزخارف الجصية التى تحمله» غير أن الكثير منها زال من الوجود ولم يصانا 
إلا القليل من الزخارف الجصية ويالنسبة للقصر المدجن الخاص ببدرو الأول فى 
آلكاتار دى إشبيلية نجد الجديد وهي عبارات تتحدث عن الدعاء لهذا العاهل ابن 
سلاالة الملوك بأن يحميه الله (أمادور دى لوس ريوس). وفى القصر نفسه» فى كوات 
عقد المدخل إلى صالون السفراء بالكوفية نجد عبارة تتحدث عن "السعادة الأبدية 
والكرم" تحيط بها لوحات ذات طبيعة مائلة مشيرة إلى هذا المقر الجديد المنيف الذى 
يعبر عن الفخامة وعن فخر من شيد هذا المبتى» ذا الجمال الدائمء الذى هو المكان 
الذى تعقد فيه الاحتفالات» وأذه الحمى ومصدر كل خير؛ ونيع الخير ودعامة القيم 
(آمادور دی لوس ریوس). 

لا نعرف خلال القرن ١١م‏ نقوشا كتابية فى لوحات تأسيسية مثل التى نجدها 
فى الزخارف الجصية فى مسجد القرويين (ه. تراس) حبث الكوفية تتحالف مع 
الخط المائل. كما نجدها فى محراب توزور (ج. مارسيه) حيث تشير فى الحالة الأولى 
إلى العريف المنفذء وفى الحالة الثانية - تحدثنا عن تاريخ البناء. هناك نماذج أخرى 
متأخرة هی عبارات تأسيسية تعرف ببعض المبان قى مانیسس وپالیرمو (۰١١١م-‏ 
۹م) آقامھا روجر الثانی ومن جلس بعده على کرسی الحكم. كما أشار أواج 
وو الى أن فی قصر مسعود الثالث 151۵ فی غانی ا٣ةG؛‏ فی بلاد فارس فى 
عصر الأسرة الغزنوية (١١١١م)‏ نجد لأرل مرة عبارات كوفية نموذج معروف من 
النقوش الكتابية ذات الطابع الدنيوى» ففيها إشارة إلى المبنى وإلى راعيهء وكانت وأو 
من بعيد - كما يشير أواج - تنويها أو إلهامًاء من خلال حلقات مفقودة للنقوش 
الكتابية ذات الطايع نفسه» فى كل من الحمراء وألكاثار دى إشبيلية. وقى الحمراء 
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نجد مديحا السلطان مثل باقى القصور وهذا هو الجديد» ولو كان هذا بدون ذكر 
اا ارفا ار كه وار اا فو الال فن لضو اا اك احا 
كبير فى آن مرجع هذا الثناء والمديح للمبنى ومؤسسه فى القصور العربية المتأخرة فى 
الأندلس هو عصر الخلافة القرطبية وقصر الجعفرية» حيث نجد فى هذا الأخير بعض 
افراع ات ي ا لافلا اير ان وا ا و ا اق ن 
تيجان الأعمدة الطليطلية خلال العصر نفسه. وانتقل الخط الكوفى من على الحوائط 
إلى المنسوجات الخاصة بعلية القوم أو العكس» وهذا يحمل دائمًا مضمون الفخامة, 
ومن الواضح أن العرقاء المدجنين والمسلمين لم يكونوا مجرد ناقلين للنماذج 
والفبارات اة امورو الین را كانوا تجولون مضجونه ا لحن كان الد 
أيضا - فى صورة أشرطة وقواعد أسقف - حقلاً مهيا لتلقى النقوش الزخرفية 
الكتابية» وكثرت مثل هذه الحالات ابتداء من ق ١١م‏ حيث نجد نماذج فى قصبة ملقةء 
وشريط طريف. ونخص بالذكر فى هذا المقام أخشابًا طليطلية انتقلت العبارات التى 
توجد فى مبان زالت من الوجود» قد جرت الإفادة منها مرة آخرى فى المبان الجديدة 
المرتبطة بفترات تاريخية لاحقة وخاصة على المسرح الطليطلى» وريما على المسرح 
الغرناطى أيضاً. 

أضفى الإسلام من خلال النقوش الكتابية ذات المضمون الدينى طابع القدسية 
على كافة المبانء وهی نقوش ترى كانها أيقونات تتحدث بنفسها عن الدين إنها 
التوليفة الأبدية اللغوية والمكانية التى تتسم بها العمارة العربية. وقد بدا هذا الصنف 
من الأيقونية الناطقة فى حائط عقد المدخل إلى محراب المسجد الجامع بقرطبة. لكنى 
أشك فى أن ذلك قد حدث بالنسبة لقصور مدينة الزهراء استنادًا إلى ما نجده فى 
'الصالون الكبير" الذى شيده عبد الرحمن الثالث» حيث لم تظهر فعليًا أية نقوش 
كوفية» غير أنها توجد فى بعض قطع الرخام فى المسكن المجاور وسوف تكون إحدى 
الأسس القائمة فى المساجد. لكنهاء فى العمارة المدجنة, مستخدمة بكثرة فى الكنائس 
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والقصور والمحابد اليهوديةء أى أن ملوكنا وأآمراعا فى الكنيسة احترموهاء أو 
اعتتروها على أتها تويغة أخرى من تتويعات الثقافة الإسلامية. وفى إطار هذا 
الافال که هناك قا مل جل وه ا ا كان اتاد فو الو اكا 
العربية من جانب ال ملوك ورجال الدين المسيحيين يحمل فى طياته معنى لا نعرفه» 
وعلى أية حال فهذه العبارات التى هى مجرد رموز ولها بعدها الزخرفى» استطاعت 
مواصلة بقائها فى الآثار المسيحيةء وهو جانب يدخل فى نهاية ا مطاف ضمن ظواهر 
الفن المدجن: أى الفن والأثنية والدين الإسلامى الذى واصل مقاومته ووجوده على 
الأراضى المسيحية. هناك حالات ثلاث نجد فيها أن النقوش الكوفية تضم عبارات أو 
اقا 0 و ی و 
(لوحة مجمعة ١١ء »)١‏ "القديسة مريم هى التى تهدينا إلى الخير" فى قصر كونت 
استبان الطليطلى (ق ١٠م)‏ (لوحة مجمعة ٠٠٤‏ 0؛ وفى زخارف جصية فى حصن 
مدينة بومار فى برغش نجد لفظة 'الّك' مع لفظة ه0 القوطية. وبالنسبة للنقوش 
الكتابية القوطية نجد أنها دخلت فى تبادل مع النقوش العربية خلال القرن الشالث 
عشر, والشىء المثير هو أن حرف ١‏ ظهر مطبوعا على طبقة الجص الرقيقة التى 
تغطى جلد القبو الصغيرء المركزى» والذى يضم نقوشا من صالة العدل فى قصر بهو 
السباع بالحمراء. والأكثر من هذا إثارة ما نجده فى صالة العدل فى صحن الجص 
فى ألكاثار دى إشبيلية» الذى شيده المدجنون خلال النصف الأول من القرن ٤٠ء‏ 
ففى المرحلة الأولى لحكم ألفونسو الحادى عشر نجد نقوشاً كتابية عربية كوفية ذات 
شات خود عة اله ما كان افا خا القرن الال ع ر وعد ها 
القطاع بامتار نجد ابنه بدرو الأول يضع فى واجهة قصره عبارة بالقشتالية تقول إنه 
"أمر ببناء هذا القصر وآلکاثارس والواجهات التی شیدت عام ١١۱۳م"‏ وهو نص 
تذكارى» سبقه خر على الحجر فى قصر تورديسياس الماجن. سوف نقوم فى 
السطور التالية بعمل إحصاء للعبارات المستخدمة فى المنشات الإسبانية الإسلامية 
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E CN E TT 
E E E E E NEC O E 


إحصاء أولى : 


- لىحة مجمعة :١‏ عندما نلقى نظرة سريعة على الزخارف الجصية خلال ق ١١ء‏ 
١م‏ نخرج بموجن عن النقوش الكوفية فى المبان الأكثر أهمية» :١‏ زخارف جصية 
قرطبية عثر عليها فى "ميدان الشهداء :١‏ أشرطة من الجعفرية» :٣‏ مسجد القرويين 
بفاس» نقش تاسیسى للمسجد نفسه طبقا لکلاشیه آورده ه. تراس وترجمه أوکانيا 
خيمنث» يتحدث عن أن هذا العمل جاء على يد إبراهيم بن محمد عافاه الله ورحمه؛ 
ق ات ق مهد و 0 ا ع از یر ا ا 
هذه القيلة جرت إقامتها عام ٠۹٠ه.؛ »٤‏ ٥ء‏ 1: إفاريز موحدية ظهرت مع زخارف 
أخرى فى ميدان الشهداء (النصف الثانى من ق ١١م).‏ 

- لوحة مجمعة ۲: الألف. -١‏ صفر: مسجد ناين (ق ١٠م)‏ إيران (طبقًا 
لفلورى)؛ آطراف مزهرة ذات تثلاثة أطراف وأخشاب طليطلية قديمة؛ ۲: شكل فى 
مدينة الزهراء ويوابات الرباط ومراكش ومسجد تنمال ومسجد القرويين ولاس 
أويلجاس ببرغش» والقصر الأسقفى بطليطلة... إلخ؛ :١-۲‏ ملحق ذو انحناء واضح 
فی الأعلی» وهو نمطی خلال القرن الثانى عشر, :١‏ ملحق مزهر فى القيروان» ابتداء 
من عام ۹١١٠م»‏ مسجد القرويين وتنمال» وزخارف جصية قرطبية (ق ١١ءم)‏ والغرفة 
EC N CR OO E E NEE‏ 
ا وار فاا وین اولاش ف 
برغش والغرفة الملكية بغرناطة. :١-٤‏ شريط من طريف (ق ١١‏ ١١م)‏ زخارف جصية 
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قرطبية (ق ١١م)» :۲-٤‏ شريط فى قصبة ملقة (ق ١٠م). :١‏ القصر الأسقفى فى 
قونقة ولاس أويلجاس فى برغش (النصف الأول من ق ٣١م)» :١-١‏ دير سانتا كلارا 
لاريال بطليطلة وعلم موقعة العقاب (النص الأول من القرن ١٠م)ء :٠-١‏ كنيسة 
سانتياجو دى أرابال بطليطلة (النصف الثانى من ق ١١م)‏ ومعبد الترانستو بطليطلة. 
ا معي و الفن ها ن( والر الخیرا 
وجنة العريف ومخزن الفحم فى غرناطة (بدايات ق ١٠م)»‏ ۷: "البركة": الغرفة اللكية 
بغرناطة ومسجد فينانا (آلمرية) النصف الأول من ق ١١‏ مء ومنزل خيرونس بغرناطة 
وصافى فى القاهرة. :١-۷‏ مقبرية فى ملقة (١۲١٠م)‏ ومسجد فينيانا والغرفة ال ملكية 
بغرناطة؛ ۲-۷: مسجد فينياناء والغرفة بغرناطةء ۷-» 4: قلعة بنى حماد بالجزائر 
(ق ١١-۲٠م)‏ (ل. جولفن)» ۸ ۹: القيروان ابتداء من عام ١٤١٠م‏ وقلعة بنى حماد 
وياب الغفران بإشبيلية والغرفة الملكية بغرتاطة ومسجد فينيانا ومنزل العملاق فى 
ورل کو ی را ا وفحو ةرا وال الا الاي وم 
ا ااه ومع ا 7 0 0 و N‏ 
ومخزن الفحم ومتزل العملاق فى رندةء :١١‏ مسجد تنمال ومسجد توزور والغرفة 
الملكية بغرناطة (شريط) وسيدى آبو الحسن فى تلمسان (١۲۹م)‏ ومنزل خيرونس 
وزخارف جصية فى رندة فى متحف الآثار بملقةء وشا بالرباط وهو عام خلال القرن 
الرابع عشر؛ :١١‏ باب مريسةء ساليه (١٠٠٠-٠١٠٠م)» :١١‏ الغرفة ال ملكية بغرناطة. 
Ea LS O o aaa a A‏ 
كلارا فى مرسية (منتصف القرن الثالث عشر)؛ :١-١١‏ باب مريسة فى ساليه»ء لوحة 
تأسيس من شريش وفينياناء ١٠-؟:‏ ملحق به محارة فى القصور التى ترجع إلى ق 
٤م‏ فی توردیسیاس» ومنزل سان خوان دى لابنتنيتا دى طليطلة وقصر أل قرطبة 
بإستجة؛ ١٠ء :٠١‏ قرطبةء ق ١٠م؛ :١١‏ مقبرية فى القيروان» ق ١١م‏ ×: مسجد ناين 
إيران ق ١٠م؛‏ 1۷: قصر الجعفرية. :4:-١١‏ مقبرية فى ميورقة (ق ١١-١٠م)‏ 
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(روسیو بوردی)» ۱-۱۷: مسجد تنمال» ۲-۱۷: شاهد قبر فی بطلیوس (۱۱۱۱م) 
(أوكانيا خيمنث). ۱۸: ساتتا كلارا لاريال بطليطلة ومقبرية فى تلمسان (١١٠١م).‏ 
۹ مسجد فينيانا؛ :٠١‏ نمط من النقوش الكتابية فى القصر الأسقفى فى قونقة. 
١‏ مسجد تازا والغرفة الملكية بغرناطةء :۲١‏ جنة العريف» :١‏ كوات (طاقة) فى 
قصر قمارش. ومرقب لينداراش» الحمراء» :۲١‏ طليطلى» ق ١٤٠م‏ وقصر بدرو الأول 
فى آلكاثار دى إشبيليةء :٠٠‏ ألكاثار دى إشبيلية صحن الوصيفات» :۲١‏ لوحات 
تأسیس من شریش» ۲۷: خشب قديم طليطلى» ومسجد توزور» وشريط من ملقة (ق 
١١م)‏ وزخارف جصية من أوندة (قسطلون) والقرن الرابم عشر بعامةء ۲۸: الغرفة 
الملكية بفرناطةء صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيليةء ومنزل خيرونس دى غرناطة» 
ea aT UIE UE TOF Ta‏ 
:١١ ١‏ ابتداء من الفن المىحدى» ۲: لوحة حجرية من شسريش» وشاهد قبر فى 
بطليوس (١١١١ح)؛‏ والغرفة اللكية بغرناطة ومخزن الفحم بغرناطة ومسجد تازا 
ومنزل العملاق فى رندة؛ 84: زخارف جصية قرطبية ق ١١ء؛ :٥‏ لوحة من شريش؛ 
0 شاهد قبر فی بطلیوس (۱١۱۱مح)»‏ ۴: لوحة من شریش› ۴: القرويين» ومسجد 
فينيانا ومنزل خيرونس دى غرناطة ومنزل العملاق فى رندة. 

- لوحة مجمعة : الألف: صفر: باب عدية بالرياط» صفر :١-‏ زخارف جصية 
فى قرطبة ق ١١م» :١‏ الصالح طلائع بالقاهرة؛ لوحة من شريش» :١‏ مقبرية من ملقة 
(a41۲۱)‏ و 5۵ط بالقاهرة (۲١٤۱۲م)؛ :٤‏ مصطفی باشا بالقاهرةء ۱-٤‏ ۸: باب 
رة اليه القرقة اللكة حفر اة مسجد قا ۷ مسك اه 
سيدى أبو الحسنء تلمسان» :٠١‏ منزل العملاق فى رندة» :١-٠١‏ منزل خيرونس 
بغرناطةء :١١‏ المسجد الجامع بتلمسان (ق ١۳‏ م)» ٠-١١‏ مدفن فرناندو جوديل فى 
كاتدرائية طليطلة (١٠۷٠٠م)ء :1١‏ مخزن الفحم بغرناطةء :١١‏ جنة العريف والبرطل 
بالحصمراء :٠٤‏ برج الأسيرة بالحمراء :٠١‏ قصر شنيل بغرناطة» ١٠-١؛‏ الباب 
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الخارجى لشالا؛ الرباطة؛ :4-٠١‏ البرج المرقب ماتشوكا بالحمراءء :١١‏ القبة 
الجنائزية فى شالا بالرباطء 1۷: صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيليةء وزخارف مدجنة 
قى متحف الاثار بقرطبة» والمصلى اللكى بقرطبةء :٠۸‏ مصلى سان بارتولومية 
بقرطبة» :١١‏ حافة مدفن حجرى فى الحمراء ويه أطباق نجمية شبيهة بتلك التى 
تصاحب النقوش الكتابية ونجدها أيضًا فى الوزرات المدهونة (انظر الفصل الثالث, 
ا 

-لوحة مجمعة :٤‏ لفظ الجلالة: :١‏ مسجد ناين (فلورى)ء ١ء :١‏ مدينة الزهراء 
٤‏ من نقش كتابى أغلبى» تونس» ق ۹م (ل. جولفن)ء ق» :٠-٠‏ الجعقريةء ٠-٠‏ : قلعة 
بنى حماد بالجزائر (ق ١١-١م)‏ يسبق الكوفية الموىحديةء 1: سقف مدهون» ق ١١م‏ 
فی مسجد القیروان الکبیر (ج. مارسیه). :۱-٦‏ باب غناو بمراکش ق ۱۲م» ۷: من 
باب غرفة حفظ المقدسات القديمة فى اس أویلجاس دى برغش (ق ١١-١١م)‏ (طبقا 
او وو ۸ سخ لفان الر اظ ( ج اة )ا هة الق 
١‏ الصالع طلائم بالقاهرة, ۲-۹: باب الرواح بالرباطء ۳-۹: من نافذة فى مسجد 
الك ۴ اا فة ا لج مار ۹ مجن دير ناوجاش 
۹-ه: مسجد فينيانا (كارمن بارثلو)» :١١ ٠٠٠‏ منارة سيدنا الحسين بالقاهرة 
(۱۲۳۷م) ومصطفی باشا (۱۲۹۹م)» :١‏ زخارف جصية بالحمراء (ق ۳١م)» -٠١‏ 
١‏ الغرفة الملكية بغرناطةء ١١-١١:؛‏ منزل العملاق فى رندةء ومنزل خيرونس بغرناطةء 
۳ منزل خیرونس بغرناطة» :١-١١‏ المسجد الکبیر بفاس (ق ۱۳م)» ۲-۱۲ :۴-١۲‏ 
سيدى أبو الحسن بتلمسان (١۲۹١م)؛ :٠٤‏ برج الأسيرة فى الحمراء :١-٠١‏ شالا 
الرباطء :٠١‏ الغرفة الملكية بغرناطةء :١١‏ قصر أل قرطبة بإستجة (التصف الثانى من 
ق ٤٠)؛‏ ۷: مدفن فرناندو جوديل بكاتدرائية طليطلةء (٠۷٠٠م)»‏ ۱۸: المدرسة 
المغربية (ق ٤١م)»‏ ۸: مسجد توزور» 8: خشب طليطلى (ق ١١-١٤٠م).‏ :0مقبرية 
من ملقة (١۲۲١م)ء‏ 0: زخارف جصية من أوندة. ۴ و ۴: مسجد تازاء 6: قبة شالا 
بالرباط. 
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ا وا ی رر ری ی د الوا 
الثلاثة فى القيروان (ق ۹م) نمط أغلبى» :١-١‏ مسجد ابن طولون بالقاهرة» من خشب 
و ل ا ١‏ ار فن لخر امن مك ازا ١‏ فاه بي حادق 
الجزائر. :٤‏ قصر الجعفرية» ه: المسجد المرابطى فى تلمسان» :١٠-١‏ لوحة موحدية 
من شريش, : مقبرية بملقة» (۱۲۲۱م)» مسجد فینیانا (کارمن بارثو)» ۸: سیدی 
آبى الحسن فى تلمسان مع تطور زخرفى قريب من جنة العريف. 'باسم الله" لا توجد 
E OS CNN N e‏ 
تكون معدومة قى ق ٤ا‏ م. 

- لوحة مجمعة :١‏ الكوفية على الحجر؛ :١‏ لوحة موحدية من شريش 'بسم الله 
الرحمن الرحيم أستعين بالله ويمحمد صلى الله عليه وسلم"' (آوكانيا خيمنث)» ۲: كتلة 
حجرية آخرى موحدية من شريش» ؛ مقبرية من ملقةء (١١۲١م)ء :٤‏ باب مريسة 
سالیه (۰-۱۲۰۰٣۱۲م).‏ 

ENS eG A SS REE 
الغرفة الملكية بغرناطةء ۷: منزل‎ ١ ه۵‎ ١-٤ ء٤ مسجد صفى بالقاهرة (۲۹۱م)»‎ 
الخفلاق براه نكر فى مس 0 2۷ تح الإفريز القرحن فى ع برل‎ 
۷ء ۸: "قل لا‎ ٥ »٤ العملاق فى رندةء ۸: إفريز فى واجهة مخزن الفحم بغرناطةء وفى‎ 
OATES e E Ea U 
جرة ٣٥۹۲ل فی الأرمیتاج (ق‎ :۱١ مسجد فینیانا (کارمن بارثلو) ۱۲: مسجد تازاء‎ 
لير ارق قي اوكا الاي اح لر‎ E 
اال الى برج ق رن ورج امير بالخمراء 4 هة الفدل في كاتا‎ 
قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية.‎ :1١ دى إشبيلية»‎ 


- لوحة مجمعة :١-۷‏ "الله وحده". :١‏ الغرفة الذهبية بالحمراء ۲: صالة بنى 
سراج بالحمراء» ع قصر يدرو الأول؛ 0 تافذة فى صالون السقراء ألكاثار د ی 
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اشبيلية. :٦‏ الله ملاذى : على ما يبدو حدث خلط بينها وبين الله وحده عند بعض . 
التخصصين فى الكتابة العرييةء فى نافذة منزل خيرونس المشار إليها في اللوحة 
السا اله هرر ة في الزخارف الا اها في لرل افون دى 
استاریخیا؛ شریش (ق ۱۲-۱١‏ م)» ۲: دیر طلیطلی فی لاکونثبتيون فرانثيسكا (بداية 
ق ٤۱ه)»‏ ۳: مدخل إلى صالون قمارش بالحمراء :١‏ صالة الأختين بالحمراء 1: إناء 
فى الأرميتاج (ق ١٠م)ء‏ ۷: إفريز علوى فى أحد أكشاك صحن بهو السباع بالحمراء. 

- لوحة مجمعة ۸: "الك "الك "الك لله :١‏ مدينة الزهراء :١-١‏ تاج عمود 
طلیطلی ق ١۱م‏ ۲:؛ منارة صفاقس, تونس (ق ١۱ء‏ ۱۲م - ل. جولفن). ۱-۲: سقف 
مدهون» ق ١١ى‏ المسجد الجامع بالقیروان (ج. مارسیه)؛ ۲-۲» ۳: مسجد تنمال» 
:٤‏ القروپین» ٤-ا:‏ إفريز مدهون لمنزل عربی طلیطلی» شارع نونیث دى أرثى؛ ٠-٤‏ 
حل قداس» فى سان سرمين» طولوزء ق ١١م‏ ٠؛‏ باب عدية بالرياط مع لفظة 'وحده" 
فى الأسفل (طبقا لكاليه)ء :١‏ الصالع طلائم بالقاهرة (كروزويل)ء ۷: صفى بالقاهرة, 
ل لعن ق ر الق الك تراغ 4 بات ا وا 
(۹۲٠م)‏ فى المسجد الجامع بالقيروان» ۹: زخارف جصية فى آوندة» ۱-۹: باب 
الففران فى إشبيلية» ۲-۹: القصر المدجن فى تورديسياس» :۲-١‏ منزل أوليا 
بإشبيليةء :٠١‏ مسجد تازاء :١-٠١‏ برج الأسيرة بالحمراء :١١‏ برج آل قرطيةء -١١‏ 
:١‏ خط مائل بجنة العريف» 1: نافذة فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيليةء 
۱-۳: من القصر نفسه» :4-١١‏ جنة العريف» :۲-٠۳‏ إناء ناصرى» :٣-١١‏ (؟)ء 
٤‏ المعبد اليهودى فى قرطبةء :١-٠١‏ مدرسة فاس ق ١٤٠م :٠١‏ فوهة بئر طليطلية 
ق ٤‏ م. 

- لوحة مجمعة ۸-ا: "اللك": :۲-٠١‏ نافذة فى مسجد الحاكم بأمر الله 
بالقاهرة» ۹١٠١م‏ (ج. مارسيه)ء :٠١‏ معبد الترانستو بطليطلةء :١١‏ زخرفة جصية 
فی حصن مدينة بومار (برغش) النصف الثانی من ق ٤۱م)»‏ ۱۷: شالء بالرباطء ۱۸: 
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" 


ANE N GE o E 
زخارف جصسية فى ورشة المورو‎ :٠١ ؛م١١ المدرسة المغفربيةء ق‎ :١ بروفنسال).‎ 
ی کی‎ ۴١ خی مقف ان هان فی قن(‎ 0 
alae ESA a a ad 
طليطلة (ق ۱۳-۱۲م)» ۲۷: خشب فى دير سانتا أورسولاء طليطلة (ق ١٤١م)» ۲۸: فى‎ 
زخارف جصية‎ :١ واجهة حجرية فی قصر توردیسیاس» ۲۹: خشب طليطلى مدجن»‎ 

لعقد مدجن فى سيجونٹا (وادى الحجارة) ق ۳١-٤١م).‏ 

- لوحة مجمعة ۲-۸: "الحمد لله على نعمة٠‏ ١ء‏ ؟: منزل خيرونس بغرناطة 
والعملاق برندة :١-۲‏ القصر الأسقفى بطليطلة؛ ۳: مسجد فينيانا (كارمن بارثو). 
:٤‏ الحمراء >»٠‏ ١٠-ا:‏ جنة العريف» :٦‏ مسجد أبو مدين فى تلمسان» :١-١‏ صحن 
لفات فى ألكا ارد اة (أمانور دى لون رون ١۷‏ متف الخمراء م 
ا ي ا ي ا ا ف ف الف راي ا ارد 
ا ا قو رمان ا مل ار ن غا ا رمل 
مدجن سان خوان دى #بنتنتثياء طليطلة. 

ل وا 019 اال نحم رول ا0٠‏ افو ن الكر 
فى مشذثة المسجد الجامع بصفاقس» تونس» (ق ١١-۲١ء)» :١-١‏ محراب مسجد 
ابن طولون» أُضیف عام ٩۱۰۹م؛‏ ۲: محراب مسجد تنمال» (4: محمد رسول الله)ء 
۳: منارة سيدنا الحسين بالقاهرة (۷۷١م)‏ (كروزويل)ء :٤‏ قبة مسجد تازاء 
(4: محمد رسول الله)» :۲-٤ ١-٤‏ الغرفة الملكية بغرناطة»ء :٠١‏ جنة العريف 
(4: محمد رسول الله)» :١‏ علم معركة العقاب» ۷: زخرفة جصية عربية فى رندة 
متحف الآثار فى ملقة (ق ١١ء‏ ١٠م)‏ (كلاشيه أسين المانسا)» ۸: خط مائلء الفرفة 
الملكية بغرناطة؛ ۹: فی سقف مستو فی قصر جوتیر دی کارديناس فى أوكانيا. 
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Era E N O e 

أسفل ‏ لا عون إلا من الله الرحيم العليم (آلماجرو كارديناس)» ۲: طاقة (كوة) قى 

O CO 

الدائم ٠‏ ۳: مخزن الفحم فى غرناطة» :٤‏ العبارة نفسها فى مقر آل قرطبة فى إستجة 

TG a O AN E O E 

العملاق فى رندة؛ ۷: مدخل صالون قمارش بالحمراء ۸: كتل حجرية فى كورس 
سانتا كلارا دى موجير (ويلبة) "للك الدائم. 


ةة ١‏ امن ١ا‏ شم ارون خت طط و ا 
١م)»‏ ۳: زخارف جصية فى القصر الأسقفى بطليطلة قق ١٠-١٠م)‏ متحف طليطلة, 
:٤‏ الغرفة الملكية بغرناطة. :١-٤‏ مخدة سانشو الرابعء كاتدرائية طليطلةء ق ۳١م‏ ه: 
خشب مدهون فی لاس آویلجاس ببرغش (ق ١١م)ء‏ 1: إفريز فى القصر الأسقفىء 
تلمسان (ج. مارسیه)» ۰( برج الأسيرة بالحمراء؛ .1-1 برج الأميرات بالحمراء 
و لر ل ا ع ع و و 
e E oa‏ 
a O A E o‏ 
(طبقا لأسين ألمانسا). ۱۸: زليج طليطلىء (ق ١٠-١٠م).‏ 

- لوحة مجمعة :١١‏ السعادة والنعمة": ظهرت فى خط مائل لأول مرة فى لاس 
أویلجاس ببرغش (۲)» وانتشرت فى مبان مدجنة طليطلية ابتداء من ق ۳١م »)١(‏ ثم 
O U O PTC EE‏ 
سث دی منيسس» قصر تورديسياس وفى رسم الزخارف الجصية؛ ق ٣١م‏ القصر 
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الصغير بمرسية. ه: شكل ناصرى فى المتحف الوطنى بمدريد (ق ٤٠م)ء‏ 1: جرة 
O E DS‏ 

ER ETR LE I E OO 
'النعمة كاملة مصطفى باشا‎ :٤ "النعمة كاملة" قبة الباروديين» مراكش (دفردون)‎ ٣ 
-١۲ دهان سقف فى دير الملكة» طليطلة (ق‎ :٦ بالقاهرة؛ ه: سانتا كلارا بمرسية»‎ 
تلمسان‎ »8ةررi421.۷0ةاة‎ wi (جونشالیث سیمانكاس)» ۷: سيدا الملاوى‎ )م١‎ 
1م( ۸: سقف كذيسة سانتا كلارا لاريال دى طليطلة (ق ٤٠ح)» ۹: قصر مدجن‎ ٤( 
حشر هط فى سقف مدجن»‎ :١١ منزل أوليا فى إشبيلية»‎ :٠١ فى تورديسياس»‎ 
جنة العريف‎ :٠١ ء)م٠١ كنيسة سان خوان إييا نخلستا فى أوكانيا (طليطلة) (ق‎ 
E N a 
اچ ات‎ a E CR aa 
منسوجات ناصرية (ق ١٠م) فى متحف قطالونياء والمتحف‎ :1١۷ ء)م٠١ إشبيلية (ق‎ 
الوطنى بمدريد ومتحف المترو بوليتان فى نبويورك.‎ 


E NT E TOC POUCA REE OTE 

لفلوری)» ۳: من سقف مدهون (ق ١١م)‏ فی مسجد القروپین (مارسیه)؛ ۱-۲: باب 
الغفران فى إشبيليةء :٤‏ باب عدية فى الرباط (كاليه)» ه: لاس أويلجاس ببرغش» 1: 
رة جما قن القصر الان بق مف غلا ار كارف جس في 
أوندة» ۸: إفريز فى القصر الأسقفى فى قونقة» ۹: لاس أويلجاس ببرغش» مصلى 
سانتیاجو وقبو صحن ډیر سان فرناندو (النصف الثانى من ق ۳١م)» :١١١1١‏ 
شن ا ١١‏ مسد فاس الف( 0 ١‏ فر فى هال اف ۷ 
فع الت ر انق بطلطل :56 | لدل آل اون قعارقن بال ١#‏ فو رى 
الأولء آلكاثار دى إشبيليةء :۱١‏ ورشة المورى بطليطلةء 1۸: وأاجهة قصر بدرى الأول 
(آماتون دن لون تون ا لکد ۲ ۸ تنجد قال کا اب اغنان مرا گئن.: 
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باب الرواح» الرباط. 0: مصطفی باشاء القاهرة (۱۲۹۹م)» :E‏ مسجد تازاء ١-ع:‏ 
i EN E ANE FO‏ 

O I yad aa =‏ 
إفريز القصر الأسقفى فى قونقة :١‏ إفريز علوى فى سانتياجو الأرّابال» طليطلة (ق 
۳ م)» :١‏ دهليز قصر تورديسياس» :٤‏ 'المجد ورشة المورو بطليطلةء : منزل 
مدجن» سان خوان دى لابنتنثيا بطليطلة (ق ١٠م)»‏ الفضيلةء :٦‏ قصر بدرو الأول 
اصالة الطليطليين» ۷: زخارف جصية فى برغش» من حصن المدينة طبقًا لتورس 
الان اتاد ةو الان 

- لوحة مجمعة :١١‏ "المجد'. :١‏ مسجد تاين (فلورى)» :١‏ جامع القرويين. ٠١‏ 
مسجد توزور» :٤‏ مسجد الكتبيةء دهان فى المئذنة. :4 خشب» قصبة ملقة (ق .)۸١١‏ 
:٥‏ الغرفة اللكية بغرناطة. :١‏ زخارف جصية من أوندة» ۷: مصطفى باشاء القاهرة 
۸ قصر بدرو الأولء ألكاثار دى إشبيليةء ۹: البرج المرقب ماتشوكا بالحمراء :٠١‏ 
خط مائلء الغرفة الملكية بغرناطة؛ عام منذ القرن الثالث عشر؛ "الحمد لله أو "الشكر 
لله » :١‏ جامع القرويين» :۱-١‏ مسجد تنمال» ۲: مسجد توزور» :١‏ لوحة موحدية من 
شريش» :٤‏ مسجد تازاء :١-٤‏ دير الملكة» طليطلة (جونثالیث - سيمنكاس) (ق -٠١‏ 
م)» ه: القاهرة» مصطفى باشاء :١-٠‏ صحن بهو السباع بالحمراء :١‏ برج 
الأسيرة بالحمراء» ۷: قصر بدرو الأولء 4۸: منزل أوليا بإشبيلية. 

لوا مج ۷ أله سی ك ال ١‏ ارت حه في شن در 
سان فرناندو» لاس آوپلجاس ببرغش» :١-١‏ تفاصيل لبدالية N۵11٩‏ من ۱؛ ۲: 
القرويينء :١-١‏ القروبينء :١‏ شريط, الغرفة الملكية بغرناطة. منوعات: ۸4: القرويين. 
8: زخارف جصية موحدية من قرطبةء ©: زخرفة جصية مدجنة من قرطبةء متحف 
قرطبة (ق ١٠م)ء‏ 0: برج الأسيرة بالحمراء "فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين"' 
(جاسبار ریمیرو). 
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“لوحا مجمغة ۸ البركة ١١‏ دة الزفر ام ا خرف من طلرة 
طليطلة (ق ١١-١٠م)» :١‏ "البركة الكاملة" قبة البارودیین ہمراكش (١۳١١م)ء‏ ٤ء -٤‏ 
١‏ لاس آويلجاس ببرغش» صحن الدير» :٥‏ من عباءة السيد فيليب (ق ١١م)‏ بلنسية 
للسيد خوان بمدريد؛ :١‏ الغرفة الملكية بغرناطةء ۷: مسجد فينيانا؛ :١-۷‏ منزل 
العملاق فى رندةء ۲-۷: زخرفة جصية من رندة» متحف الأشار بملقة» ۸: موحدى› 
لسانشو الرابم» كاتدرائية طليطلة» ۹: خشب طليطلى فى متحف مارسيه دى برشلونة 
(ه. تراس)» :٠١‏ مدرسة مراكش ومدرسة بوعنانية بفاس (۰٠٠٠-١٠٠٠١م)؛ :١١‏ 
سقف فی کاتدرائية تروال» دهان (ق ۱۳م)» ۱۲: سیدی مدین» تلمسان (۱۳۳۸م) 
۲--۱: من عقد جص فى رندة؛ :١١‏ صالة باركا بالحمراء؛ :٠٤‏ مرقب ليذداراش؛ 
الحمراء :٠١‏ صالة الأختين بالحمراء» :١١‏ مسجد البرطل بالحمراء» :۱١۷‏ المصلى 
الملكى بقرطبة. 

- لوحة مجمعة :۱١‏ الموضوع الناصرى "ل غالب إلا الله" (ق ١٠ء‏ ١٠م)» :١‏ 
شعار ناصرى» :1-١‏ غرفة فى الطابق الثانیى فى البرطل بالحمراء ۲: قصر قمارش 
بالحمراء» ۳: زليج كان قى أرضية صالون قمارش بالحمراء :١-١‏ البرطل بالحمراء 
٤‏ كۈقى؛ فرق كات عق المأخل الى ترج البرطل: 4 الخمراء عضر محفة الخاشن: 
1 جنة العريف وقصر قمارش» ۷: البرج المرقب ماتشوكا بالحمراء؛ ۸: صحن الحريم 
Nea aE O‏ 
العريف بالكوفية والخط والمائل» :١١‏ واجهة قصر بدرى الأول. 

- لىحة مجمعة :٠١‏ "لا غالب إلا الله": :١١‏ جنة العريف» :٠٤‏ جنة العريف» 
اعات دو اة البرظل ب الخمرا ءا فرطل ۷ اة مجن الرناشن 
الحمراءء 1۸: قصر بهو السباع» الحمراء» :١‏ واجهة مارستان بغرناطة, 

- لوحة مجمعة :۲١‏ "اللهم أنت الأملء اللهم أنت الأملء أنت أملى وملاذى اللهم 
اختم بالباقيات الصالحات أعمالى": ١‏ ۲: بالكوفية» مرقب» صحن الساقية بجنة 
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اا ا ر هة الو ا لين لرا كا ار 
وتوجد فى الغرفة الملكية بغرناطة مضافًا إليها ”الحمد لله على نعم (لافوينتى 
القنطرةء وکارمن باثیلیو) ویتکرر فی بائكة سیدی آبو مدین فی تلمسان؛ وهو من 
القركافن مشدرار اان ( 0۴١‏ ا ف الرطل ال ر ر خارف ج 
مدجثة فى متحف قرطبةء ٠؛‏ زخارف جصية فى دير سانتا كلارا دى ملقة: الشريط 
العلوى "المجد الدائم والسلطان الدائه". 

- لوحة مجمعة :۲١‏ تنويعات: 4: طاقة لمقد المدخل إلى صالون السفراء فى 
ألكاثار دى إشبيليةء وفى الأشرطة المحيطة؛ بالخط المائل: نجد عبارات تتحدث عن 
ا مكان الجديد الذى زاد من بهاء المكان... (أمادور دى لوس ريوس)ء 8: برج الأسيرة 
الكفر ا 6 دة راط 6ة العرف الج لكان ١ع‏ فع نارن 
متحف الأبرشية ببرغش (ق ٤١ءم)» :۴-١‏ قصر شنيل بغرناطة» ۴: الملك العادل 
(لافوينتى القنطرة)» :١-١‏ صحن الوصيفات وصالون السفراء فى ألكاثار دى 
إشبيلية مع إضافة عبارة السلطان السيد بدرى (آمادور دی لوس ریوس)ء ۹ا 
لوحة من الجص فى عمليات ترميم القصر خلال قق ۹٠م.‏ 

لوحة مجمعة ۲۳: منوعات: ١ء :١‏ منزل العملاق برندة "املك الدائم ..." "الحمد 
لله ..." "قل هی الله أحد“ ۸ء 8: خشب طلیطلی (ق ١۱-٥٠م)ء :٥,۴,۴,6,۳۸‏ من دیر 
سانتا كتالينا بطليطلة, فى القصر المدجن سوير تيث فى منيسس,؛ :لخشب فى قصبة 
ملقة (ق ۹-١٠م)ء‏ ×: قصر اللك السيد بدرى طليطلة. 


E oa Oa E 

AONE GTEC DS TOD GLE 
دهلیز قصر‎ :٥ زخارف جصية فی سان فرناندو دی س آویلجاس دی برغش»‎ 
'القديسة مريم هى‎ )٠١ تورديسياس» 0: قصر كونت استبان بطليطلة (ق‎ 


4 . 


مرشدتی..." (آمادور دی لوس ریوس). 
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- لىحة مجمعة :٠١‏ ازدهار بالكوفية؛ مرقب لينداراش» قصر بهو السباع 
بالحمراء 'المجد لسيدنا بى عبد الله الغنى بالله» ساعده يا رب فى مهمته وآدم عليه 
السعاة. 

- لوحة مجمعة :۲١‏ نماذج زخرفية من لفظة "ا ملك" :١‏ الغرفة الملكية بغرناطةء 
سراق ف آلقرو تن ومس مال ١‏ نظ هنی آؤا موختي 4 فاا 
خير حافظًا'» نسخة من القرآن الكريم (ق ١١ء).‏ مجموعة دوات 04۷١‏ (تطوان)ء 
:٤ >٣‏ الملك: الغرفة الملكية بغرناطة ومنزل العملاق فى رتدة على التوالى: أطراف 
حروف اللفظة طويلة بها فى النهاية حلقات وموضوعات زخرفية نباتية؛ :۸-١‏ 
الحلقات» 8: أمر معتاد من حيث كونها وحدة زخرفية. ابتداء من مدينة الزهراءء ظلث 
فى نهاية الأحرف الطويلة (ق ١۱م)» :٥,9,۴,۴‏ والخشب القديم من طليطلةء ۸: 
الأطراف المزهرة فى الغرفة الملكية بغرناطة تعتبر تجديدا متكررا فى سيدى 
أبو الحسن بتلمسان» البرطل بالحمراء وجنة العريف طبقا للنماذج «,اب ,زرا وحرف ١‏ 
مصحوب بمحارة فی قصر توردیسیاس» والشکل ۸ مغربی (ق ١١‏ م)ء و ا من الغرفة 
الملكية بغرناطة وهى منبثقة من» 0» فى الزخارف الجصية القرطبية (ق ١١م)ء‏ 
۴: صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية. 

لوحة مجمعة ۲۷: علم موقعة العقاب فى لاس اويلجاس ببرغش. 

جرى التأريخ لهذه القطعة من القماش بالنصف الأول من القرن الثالث عشرء 
وهناك شك فيما إذا كان علما من أعلام موقعة العقاب (۱۲۱م). وتری كارمن برٹيس 
أنه يرجع إلى ق ١١م»‏ وريما كان يتعلق بجملة لاحقة على عام ۲١١٠م‏ وينسب 
إلى فرناندو الثالث» :١‏ موضوع مركزى للقماشة به شكل نجمى من ثمانية مشكلة 
أا ا عل الا ا اق 
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خلال ق ۰۱۲ ٣۱م‏ وهذا ما نستخلصه من الرسم ۲؛ ويبقى الشكل النجمى فى دأئرةء 
هدر ها وال مرم ك اريه أفنلاع تة وها اوفرع وه ارق 
شبيهة نجدها شائعة فى المشرق ابتداء من الزخارف الجصية فى سامرا حيث نذرى 
المربع نفسه والدائرة وياقى العناصر؛ وكل خط أو ضلع من أضلاع النجمة هو فى 
حقيقة الأمر لفظة الملك» بالكوفية» شكل »١‏ وهو متوافق بمهارة مع التكوين الهندسى 
(انظر أنماط أشكال لوحة ۸)» وفى أطراف الشكل النجمى يبدو هناك تنويه بلفظ 
الجلالة. ولابد أن هذه التوليفة قد شاعت فى المغرب كما يؤكد ذلك الشكل النجمى فى 
E AI PE N ET EE REE‏ 
الخاصة بموقعة العقاب» توجد لوحات بها نقوش كتابية مائلة هى آيات من القرآن 
الكريم» :٦ ٠٤‏ وهى تشبه الحروف الطويلة فى القصر الأسقفى فى قونقة وسانتا كلارا 
لاريال بطليطلة وكنيسة سانتياجو الأرابال بطليطلة (انظر لوحة ۲» ه» ٠-اء‏ ه-؟) 
E E O I OE E ET‏ 
۷ سلاسل» تراه فى الزخارف الجصية فى دير لاس أويلجاس» وسانتا كلارا لاريال 
بطليطلة ومسجد تازا وزخارف جصية فى أوندة» والزخارف النباتية ۸ ۹» ١٠ء‏ ترتبط 
جيدًا بالتوريقات الموحدية وخاصة تلك المتعلقة ببوابات أسوار الرباط. وكافة الزخارف 
القائمة يمكن أذراجها خاذل النضف الأول من القرن الثالك عش وإلها تضاف اة 
أشكال صغيرة لأسود متوثبة (ه) ولاشك أنها ترتبط بشعارات قشتاليةء ربما ضيفت 
د ا ا ا هة ال الا من ا وال ال الا رة و 
المعتاد أن نرى الأسود فى الأعمال الزخرفية الإسلامية فى وضع متوش غير أن 
ON A GS E a o‏ 
حيث نراها فى بعض الوزرات المدهونة وفى الزليج والأطباق الناصرية خلال النصف 
الثانى من ق ٤٠م »)٠-٠(‏ ومن ناحية أخرى» يبدو صعب القول بأن المنسوجات» مثل 
القطعة التى بين أيديناء كانت صورة طبق الأصل مباشرة وآنية فى الأنوال المدجنة 
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خلال منتصف ق ١۳‏ م. وهنا نجد أن تورس بالباس الذى يرجع بهذه القطعة إلى الفن 
ال ع فق ف هھ ای رای كو هوو وان اا اا ل 
القطعة إلى موقعة العقاب يمكن أن تكون سليمةء ويرى الباحث الثانى أنها عبارة عن 
شاهد يجب أن نأخذه فى الحسبان نظرا لقرب تاريخ الموقعة وقيام ألفونسو الثامن 
امن در ئى الان اا كط ي ف واف 
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المراجع 


fotos y grabados. Los aledafios de la mezquita fueron 
excavados entre 1965 y 1966, junto cor el pabellén de 
en medio de' la terraza del “Salén Rico”. Hasta aquf el 
escrito de Castején. 

A continuacién-de. E. Hernéndez Giménez yi hasta 
nuestros dias 1a actividad en Madinat al-Zahı a conti- 
nud bajo la direccié6n de arquitectos, en 10s. ltimos 
afios las excavaciones canalizadas y divulgadas por e} 
arqueélogo Vallejo Triano, El cambio de la direccién 
de la ciudad de arquitectos a arqueélogos propiamen- 
te se fragué en el afio 1966, con mi estancia östenlan- 
do la Direccién General de Bella$ Artes el arqueélogo 
Gratiniaho Nieto, gran impulsor de las excavaciones 
en aque! tiempo, quién fie! a Ja voluntad de E, 
Hernandez decide que éstas continuaran-regidas. por 
arquilectos por razones técnicas; no sin antes haberse 
reconocido que en a/-Zahra era preciso la actuacién 
conjunta de arquitecto y arqueélogo; de una parte, el 
desmonte o desescombro y la reconstruccién en a/- 
Zahra demandaba la figura del arquitecto; de otra, la 
mano experta de un arqueélogo o investigador encar- 
gado de llevar a buen puerto los trabajos de conserva- 
ciûn, estudio y catalogacién 1o mismo de la arquitec- 
tura que de la incontable decoracién como vîa previa 
a la publicaciûn sistematica de lo descubierto. En ello 
medi la actuacién del arqueélogo Almagro Martin, 
Esta nueva apertura por fin tiene lugar en las Ullimas 
décadas de los ochenta contado con la direcciûn de 
Vallejo Triano bajo cuyo impulso nace la revista 
Cuadernos de Madinat al-Zalırd, organo divulgador 
en nuestros dfas de cara a la comunidad especializada 
de las actividades cientificas, arquitecténicas y 
arqueolégicas desarrolladas en la ciudad palatina. En 
ese tiempo vio Ja luz el libro pûstürmo de F Hernéindez, 
Madinat al-Zahra, Arquitectura y decoraciûn, public 
e en Granada, 1985. 


ARIONA CASTRO, A., “La almunia “al-Rusafa” en 
‘el yacimiento arqleolégico de  Turrufiuelos”, 
Abıulcasis, 144, 2000, 34-50. 


CAPÎTULOI 


Iniçiamos esta bibliograffa.con un escrito, extractado, 
de Rafael Castején, publicado en Nûpoles en 1967, que 
da cuenta de las actividades arqueolégicas en Madinat 
al-Zahrq hasta ese aio, “En 1910 el Estado espaîiol 
empezû la excayacién er regla continuada hasta nuestros 
dîas con las légicasincidencias, alcanzando notable cele- 
ridad.en los iltimos aos, Han ido dando cuerita de los 
irabajos las memorjas oficiales publicadas por distintos 
organismos: Junta + Superior de Excavaciones Y 
Antigüedades. Excavaciones de Medina al-Zahra, por 
R. Velûzquez Bosco, 1923 -en este afio al-Zahra es 
declara Monumento. Histérico Artfstico Nacional por 
Real Decreto-; Excavaciones de Medina Azahara, por la 
Comisién Directora (R. Castején, F Hemandez, E. Ruiz, 
y J. Navascués), 1924; -Excavaciones ent Medina 
al-Zahra, por la Comisié6n Directora (R. Jiménez, E. 
Ruiz, R. Castejon y F Hernéndez), 1926; Ercavaciones 
del Plan Nacional en Medina Azahra, Campafia de 
1943, por R, Castejûn, 1945. En 1925 se public el 
primer plana de la ciudad palatina como fruto de los des- 
velos de una Comisiéûn de Monumentos en la que esta- 
ban integrados Navascués y el arquitecto municipal F. 
Hernandez. Las excavaciones tuvieron un primer perfo- 
do- 1924 -1936- y otro a partir de 1944 en el que se 
excavê el “Salén Rico”, con breve memoria del mismo 
publicado .por R. Castején en 1945. Los trabajos en la 
ciudad palatina de 1945 a 1963 se centraron en la resti- 
tucién o reconstrucciéûn de dicho salén a cargo del arqui- 
tecto F Hernandez, En 1964 laş excavaciones adquirie- 
ron un gran empuje, De la finca la Direccién General de 
Bellas Artes. adquirié del orden de dieciocho hectaûreas, 
e§ decir, pricticamenle toda la parte noble o regia de la 
ciudad palatina. Se inicia la excavacién de la mezquita 
` deal-Zahra bajo Ja direccién dê F Hernéndez, los traba- 
jos arquealégicos, identificacién de lo construclivo y lo 
decorativo fueron llevados a cabo por el arqueologo 
Basilio Pavén Maldonado autor de la memoria editada 
por la Direccién General de Bellas Artes, con planos, 
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باسیلیون بابون مالدونادو 


هى أستاذ جامعى - غير متفرغ - ومن أبرز الباحثين فى المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية بإسبانيا - فرع الدراسات الإنسانية - يمثل الجيل اللاحق مباشرة على جيل 
جوؤمث مورينى وتورّس بالباس وغيرهم من هؤلاء العمالقة . عنى كثيرًا بالتأصيل لهذه 
الدراسات.الأندلسية .من منظور معين هو إبران أهمية الموروث س ثحت مظلة 
الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس وشمال إفريقيا ٠‏ 


الحذيد من اقات التى تمت تر كما من ليزي اغا إلى الرية 
ونشرت عن طريق المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة › وقريبا سوف نرى ‏ 
له فی مصر عملا ٹنائی اللغة حول مصلى باليرمى . 
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المترجم فی سطور: 
على إبراهيم المنوفی 


أستاذ جامعى وياحث » له عدد من الأبحاث النقدية فى مجال الأدب الإسبانىء 
والترجمة منشورة بالعربية والإسبانية » أسهم فى أكثر من مؤتمر للترجمة › ترجم ما 
يريو على خمسة وعشرين عنوانا عن الإسبانية تتعلق بحقول النقد الأديى والإبداع 
E E O a en‏ 
الإسبانية الإسلامية والفرعونية . 
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محمد حمرزه ألحداد 


أستاذ الحضارة والآثار الإسلامية (تخصص عام) والعمارة والفن الإسلامى 
(تخصص دقيق) » وكيل كلية الأثار لشئى التعليم والطلاب بجامعة القاهرة . 


له العديد من الأبحاث والمؤلفات التى يبلغ عددها ست وسبعون بحثا باللغتين 
العربية والإنجليزية . 

راجع الكثير من الأعمال المترجمة وخاصة عن الإنجليزية والإسبانية » شارك فى 
العديد من المؤتمرات العلمية ٠‏ حصل على عدد من الجوائز على المستوى القومى 
والأقليمى » شارك فى عدد من البعثات الأثارية » عضو فى العديد من مجالس تحرير 
المجلات والدوريات العلمية . 


التصحيح اللغوى : إبراهيم الكبير 
الإاشراف الفنى : حسن كامل 


ت كتاب عمارة القصور فى الأندلس ضمن سلسلة أعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما يطلقون عليه اليوم 
العمارة الإسبانية اللإسلامية '؛ هذا المصطلح الجديد يستهدف البحث 
عن 2 المحلى فی محونات الحضارة العربية فی الاندلس: 
ويستهدف أيضاً البحث عن المكون الحضارى العربى الإسلامى فى 
الممالك الكائنة فى شمال شبه الجزيرة الأإيبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوئ الإمارة والخلافة فى الأندلس» ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
وثقافتها. 
وهو محاولة جادة للحديث عن هذا الصنف من المساكن القصور 
i a‏ 
يعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشأن» لكنه لا يقف عند هذا 
انعد بل ناء إل الت عل أرق الواقع لبحث ما بقى وما اندثر وما 
هو حقيقى فى الحوليات العربية وما هو مبالغة» وجاء كل للف فى 
أسلوب هو الجدير بمثل هذا الصنف من الدراسات. 
بقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب يعتبر مصدرا ثريا يحصل منه الباحہ 
العربى على العديد من المراجع» فمؤلفه قد أعطى لكل ذى حق حقه م 
مؤلفى الجيل السابق عليه وجيله» وجيل الأثاريين والباحثين الشبان. 
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